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دیھمق-١۱‎ 

ارتبط لفظ ا حیل فى التراث العربی بالفقه الاسلامی 
عامة » وا حنفی منه خاصة . هذا على الرغم من أن ا حیل لا 
تمثل إلا جزءا من الكل فى الفقه الاسلامی . بل إن هذا ا جزء 
متنازع عليه بين فقهاء المذاهب الاريعة » مختلف عليه بينهم 
فقد آسسه صاحب الذهب العقلانی من فقهاء ال سلام » وسار 
العقلانیون من بعده على نهجه ‏ واتبعوا طریقته » وسارع 
أصحاب الذاهب الأخرى بذم ا حیل ؛ وتحریم استعمالها . بل 
إنهم حاربوها » وبعد ذلك حاول بعضهم مجاراة التیار 
العقلانی فی الفقه » فشرعوا یقلدون العقلانیین من الفقهاء » 
ویضعون الولفات فى ا حیل الفقهية » ولکن اعمالهم كانت 
تعکس جمود عقولهم ؛ وغث تفکیرهم » وثقل ظلهم › 
وبطء خاطرهم . وهكذا ظلت کتابات العقلانیین من الفقهاء 

فى باب ا حیل هی الکتابات الاصيلة ‏ والاعمال الرائدة ٩۱۱‏ . 
إن ارتباط لفظ ا حیل فى التراث العربی بالفقه والقضاء 
ليس له ما یبرره سوی جهلنا بترائنا » وعدم إلمامنا با جانب 
العلمی منه . ذلك أن ا حیل » على الرغم من ارتباطها بالفقه 
واشتهارها عنه ؛ لا تمثل إلا جزءا بسیطا من علم الفقه » فى 
حين أن لفظ ا حیل كان یطلق قديما على علم مستقل بذاته 
یعادل فی عصرنا هذا علم الهندسة اليكانيكية والتجهیزات 


۰۱ انظر القدمة الا انیة التی کتبها یوسف شاخت ل ١‏ کتاب 
ا حیل فی الفقه » للقزوینی تحقیق شاخت ء هانوفر ١‏ ۰۱۹۲ 


الهيدروليكية ۲۱۱ . فقد قسم ا حوارزمی العلوم إلى : الفلسفة 
والعلم الالهی 3 والمنطق 3 والطب 3 والارئماطیقی» و الهندسة 
وعلم النجوم » وا حیل » والوسیقی » والکیمیاء. وذکر بعد 
ذلك أن علم ا حیل ینقسم إلى فرعین : الأول جر الا قال بالقوة 
اليسيرة والاته 2 والثانی حيل حركات الماء وصنعة الأوانى 
العجيبة وما يتصل بها من صنعة الالات المتحركة بذاتها (۲) . 
الحيل إذن لا تقتصر على الفقه الإسلامى فحسب » بل هی 
علم قائم بذاته يدخل فى نطاق الهندسة الميكانيكية والتحكم 
الآلى . وفضلا عن ذلك اشتهر العرب قديما بحيلهم فى 
السياسة والطب . ففی مجال السياسة یذهب بعض النقاد إلى 
مقارنة كتاب ( سراج الملوك » للطرطوشى بكتاب 0 الا میر ) 
لیکیافیلی . اما من ناحية ا حیل الطبية ؛ فقد كعب عنها كبار 
الا طباء العرب مثل الرازی وابن سینا والرهاوی : ولا یقتصر 
بل عتد لیشمل جميع العارف » وكل الصنائم . وقد عدد 
صاحب کتاب « السياسة والحيلة عند العرب ‏ فنون الحيل » 
وطبقات مستخدمیها » بداية من البارئ تعالی؛ وانتهاء 
موسی ؛تحقیق أحمد یوسف الحسن»جامعة حلب ۱۹۸۱ .ص 5ه ومابعدها . 

(۲) نفسه »> ص 5ه من المقدمة . آنظر كذلك : الخوارزمى ¢ 
«مفاتیح العلوم » القاهرة ۱۳۶۲ ه .ص ۱4۱ ۰ عمر فروخ ١‏ تاريخ العلوم 


عند العرب » » بیروت ۱۹۸۶ ۰ص ۲۱۱ وما بعدها . 
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بطبقات ا حیوان . ومن الأمثال الطريفة فى هذا الباب : « راس 
لا حيلة فيه » قرعة خير منه 6 (۲۱. 
إن دافعی الأول لکتابة هذه السطور هو الاك على 
استخدام الحيلة » وإعمال الفكر » سواء على المستوى 
الشخصى » أو المستوى ا حکومی فى عالنا العربى » وذلك 
لإيجاد حلول لما نواجهه اليوم من مشاكل عضال » وتحديات 
جسام . فالاطلاع على كتب ا حیل فى التراث العربى قد. 
يلهمنا حلولا لمشاكلنا » ویعیتنا على الخروج من أزماتنا . وما 
أحوجنا إلى الحيلة اليوم لزراعة الضحراء » ووقف الاستيراد 5 
والاعتماء على النفس » وتأسيس صناعة متقدمة ‏ والحد من 
الفساد » واستعصال الجهل » وتحطيم ا جمود 
٭۴ 3% 2 ۱ 
۲ - فی ا حث على الحيل واستعمالها 
سمحت لنفسی أن استعیر هذا العنوان من کتاب: 
«السياسة وا حیلة عند العرب © وهو عنوان الباب الثانی من 
هذا الکتاب » وذلك لتوضيح محاسن ا حیل » والفرق بینها 
وبين خدع ا حتالین » وکیف امتدحها القدماء » وائنوا علیها . 
فليس القصود با حیل هنا تلك الوسائل اللتوية ‏ والطرق 
الخبيثة التی یتبعها الدجالون في نهب آموال الناس ۰ وتزویر 


)١(‏ آنظر کتاب و السياسة وا حیلة عند العر ب وهو تولف 
مجهول ؛ تحقيق رنیه خوام ‏ لندن ۱۹۸۸ > ص ۲١‏ . 


حقائق الأمور » بل القصود من لفظ ا حیل فى هذا السياق هو 
إعمال الفكر » وتشغیل العقل » واستخدام الحكمة > للخروج 

من مازق وقعنا فيه » أو لحل مشكلة تواجهنا . يقول 
لاتق الفرنسی رنیه خوام > محقق کتاب 1 السياسة 
وا حیلة عند العرب ؛ ٠:‏ وكلمة حيلة لا تعنى كما يتبادر إلى 
الذهن آنها تنکب طرق الکذب والتفاق لخداع خصم ما » بل 
على العکس من ذلك » لان کلمة حيلة فى معناها الاصلی 
تدل على توفیر الجهد والشاق على الانسان » وهذا یرتکز إلى 
قواعد علمية تکون عتناول مخترع حاذق ۰ وعالم 
عامل ۲۲۱,۰۰۰ . 

آما صاحب کتاب ( السياسة وا حیلة عند العرب ۾ فهو 
يثنى على الحيلة ويدعو إلى استعمالها . فالحيلة هی ۱ ثمرة 
العقل » ومستخرجة بقوانينه » وهی أكثر الوسائل حذقا 
ومهارة للوصول إلي الأهداف والغايات (۲) . ومن الحكم 
المأثورة عند الفرس : «اضعف الحيلة خير من أقوى الشدة ؛ 
وأقل التأنى خير من أكثر العجلة 4 ۴۲ ؛ ويشير صاحب 
كتاب «الإشارة إلى أدب الإمارة ؛ إلى أهمية معرفة الحيلة » 
والعمل بها » حيث يقول : « يجب أن تعرف الحيلة » لتغمل 
بها » ولتحترز منها ۶ + وق والحكمة الخالدة ؛ لابن 

(۱) نفسه » ص ٦:‏ . (۲) نفسه » ص : ۲۳ . : 

(۳) ا اوردی ۰ «تسهیل النظر وتعجیل الظفر فی اخلاق املك 
وسياسة الملك 4 ۰ تحقیق رضوان السید › بیروت ۱۹۸۷ ۰ص : .۲٥٢‏ 

٤ (‏ ) الرادی » « الإشارة إلى أدب الإمارة » » تحقیق رضوان السید » 
بیروت ۱۹۸۱ ۰ص :۲۲۹ . 


٦ 


مسکویه : « ا حیلة خير من الشدة ‏ والتانی أفضل من 
العجلة» وا جھل فى ارب خير من العقل ؛ والفكر هناك فى 
العاقبة مادة الجزع ... أضعف ا حیلة أنفع من آقوی الشدة » 
واقل التانی أجدى من اکثر العجلة ...» ('2 . ویقول 
الاوردی في «تسهیل النظر وتعجیل الظفر فى اخلاق الك 
وسياسة الك ؛ : « لیستعمل اللك مداهنة الأعداء قبل 
مکاشفتهم ولیجعل محاربتهم آخر مكايده ٠‏ فإنه ینفق فی 
الکاید من الأموال » وینفق فى ا حاربة من النفوس » ولذلك 
قيل : آوهن الأعداغ كيدا أظهرهم بعداوته "٠‏ . 

ويفرق الطرطوشی في كتايه 0 سراج الملوك ٠‏ بين الدهاء 
والکر من ناحية » والحيلة من ناحية أخرى . فالدهاء والمكر 
مذمومان » فى حين أن الحيلة مستحسنة » مرغوب فيها » ثم 
يقول بعد ذلك : « فنحن وان كنا نرغب عن الدهاء والمكر ء 
فإنا نرغب فى الحيلة » ونوصى بها ‏ والاتساع فى الحيلة مما 
تواصى به العقلاء قديما وحدیثا » وليس شئ من أمور الدنيا 
لطالب الرفعة ء وباغى الوسيلة و مرتاد أى أمر كان » دق 
آوجل خير من الحيلة . وأضعف ال حیلة أنفع من كثير الشدة ؛ 
وقالت ا حکماء :ملاك العقل ا حیلة . والتانی للسبب الضعیف 


(١)ابن‏ مسكويه : ۱ الحكمة الخالدة ١‏ تحقیق عبد الرحمن بدوى» 
القاهرة ۱۹۰۲ء ص :1 . ۱ 


( ۲ ) الماوردى ٠‏ ة تسهيل النظر وتعجيل الظفر ٢ء‏ ص : YA‏ . 


والقوى من الامور ”۲ء وکتب معاوية إلى مروان لما ورد 
عليه قتل عثمان یقول : «إذا قرات کتابی هذا ء.فکن كالفهد 
لا يصطاد إلا غيلة ( خديعة ) ء ولا يباعد الا عن حیلة ‏ 
وكالثعلب لا يغلب إلا روغانا .واخف نفسك عنهم كما 
أخفى الغراب سناده » والقنفد رأسه عند لمس الا کف ؛ 
وأمنهم نفسك أمان من يايس القوم من نصره » وابحث عن 
أخبارهم بحث الدجاجة ۾(" . 

أما فى مجال الطب قديماءفقد احتلّت الحيلة منزلة 
خاصةءحیث استخدمها الأطباء فى معالجة الأمراض»وتسكين 
الآلام .ويكفى أن نشيرإلى أن جالینوس قد خص هذا الموضوع 
بكتاب مستقل أسماه:« حيلة البرء2"7.ويقول الرهاوی فى 
«أدب الطبیب ‏ إن الحيل هی« نتائج العقول»وثمرات الفضائل 
التى يستحق أهلها المدح والتشریف ۹۱ . 


نا نا * 


(۱) الطرطوشى » ١‏ سراج الملوك ۸ء تحقيق جعفر البياتى » لندن 
۰ء ص ۲۱۱ ومابعدها. 

٠ )۲(‏ السياسة واخيلة عند العرب ۹ص :۲ . 

(۳) آنظر ابن النديم ۰ ۱ الفهرست ؛ ء طبعة دار العرفة » بیروت 
۸ ص :۰۳ . 

(4) الرهاوی ۰ ١‏ أدب الطبیب 4 . مخطوطة طبية من القرن الثالث 
الهجری » نشرها فؤاد سزكين بالتصویر » فرانکفورت ۰۱۹۸۰ ص :۲۰۲ . 


۳ - فی العنی اللغوی للحيلة 
جاء فى «لسان العرب 4 أن معنی الحول : ا حیلة 
والقوة(۱) .والواقع أن هذا التقارب بين القوة وا حیلة لیس 
مستفربا » فالتامل حاسن ا حیل » والتفحص لفوائدها ء لا 
یسعه إلا اعتبارها نوعا من آنواع القوة » وفنا من فنون 
العاملة . قال ابن سيده:« ا حول والخيل وا حول والحيلة وا حویل 
وا حالة والاحتيال والتحول والتحيل ۰ کل ذلك : ا حذق 
و النظر والقدرة على دقة التصرف 0(") . والحيل وا حول : 
جمع حيلة » وحولة وحول وخوالی وحوالى وحولول : محتال 
شديد الاحتيال . قال ابن الاعرابى : و حول والجوّل : الدواهى 
.۰ وقال الأصمعى : «یقال جاء بامر حولة من حول ؛ 
ای بامر منكر عجيب ۰ ويقال للرجل الداهية : إنه خولة من 
ا حول ء أى داهية من الدواهی ...» (* ویقال : هو احول 
منك واحيل» ای اکٹر حيلة . ویقال رجل حوالی للجید الرأى 
ذى ا حیلة . ویقال هو احول من ذئب › من الحيلة » وهو 

احیل من ابی براقش : وهو طائر یتلون آلوانا (۲۳. 

ترا ٭ 


۱2( ابن منظور » « لسان العرب » ء تحقیق عبد الله على الکبیر ؛ 
ومحمد أحمد' حسب الله » وهاشم محمد الشاذلی » طبعة دار العارف ؛ 
القاهرة ۱۹۸۱ء ص : ۱:۵۵ . ۱ 

(۲) نفسه ‏ ص ۱۰١:‏ . (۳)نفسه »ص ۱۰۱۵۵۰ . 

() نفسه ‏ ص : ۱۰۵6۵ . (۵) نفسه ء ص : ۱۰۵۵ . 


۹ 


-٤‏ ا حیلة بين الانسان واطیوان 

إذا كانت ا حیل هی « نتائج العقول » وثمرات الفضائل 
التی یستحق آهلها الدح والتشريف ٢‏ . واذا کان استخدام 
لطیف الیل واجبا على كل إنسان عاقل ؛ فما الدور الذى 
تلعبه ا حیلة فى حياة ا حیوان ؟ قبل أن نحاول الاجابة على هذا 
السوال » نود أن نذ کر قولا مائورا ورد فى كتاب « السياسة 
وا حیلة عند العرب » عن صفات القائد الثالی جاء فى هذا 
الخبر أن عظماء الترك کانوا یقولون : ینبغی للقائد أن یکون 
فيه من اخلاق البهائم ما یلی من الصفات : « شجاعة الديك 
وجراة لاسد ۰ وحملة ا حنزیر وحراسة الکرکی ؛ وحذر 
الغراب ۰ وغارة الذئب ۰ وروغان الثعلب » وصبر 
ال جمل »۱ .والواقع أن الثعالب قد اشتهر من بين ا حیوانات 
باستعماله للحيلة والراوغة . بيد أن استخدام احيلة لا يقتصر 
على التعلب وحده » فنحن ند أن الکرکی « إذا خاف على 
نفسه من النوم » یقف على فرد رجل » ۲*۲ حتی لا یخلد إلي 
۳ : 

اما الذئب ؛ فقد ذکر الدمیری عنه فى «حياة ا حیوان 
الکبری » آمورا عجيبة » وطباعا طريفة ؛ فقال عنه ضمن ما 
قال : « ... ومن عجیب آمره أنه ينام باحدی مقلتیه » 


)١(‏ أنظره السياسة والحيلة عند العرب » » ص : 55 . انظر أيضا 
الطرطوشی ؛ «سراج الملوك ٢ء‏ ص : ہت 
(۲ ) « السياسة والحيلة عند العرب ٤ء‏ ص : ۲۳. 


والأخری يقظى ۰ حتی تکتفی العین النائمة من النوم 
فیفتحها وینام بالاخری ۰ لیحترس بالیفظی > ویستریح 
بالنائمة» (۲۱. ونظرا لارتباط الذئثب با حیلة .فقد أطلقت 
العرب عليه مسميات كثيرة / و وصافا غريبة ۱ فقالوا : آغدر 
من دنب » وأختل » وأخبث › وأخون 3 وأجول 3 وأعتى 2 
واعوی 3 وأظلم وأجرا 3 واکسب 6 وأجوع 3 و أنشط 4 
وأوقح 1 وأجسر ؛ وأيقظ ںا من الذئب 19 وقالوا لخف 
راسا من الذئب لانه ینام باحدی مقلتیه » كما تقدم (۲۲. 
آما التعلب ‏ فهو كثير الکر ‏ دائم الروغان: . وقد حکی 
ليلاء فانه یتماوت ٠‏ لعنه الله » بل إنه عتلك مقدرة عجيبة 
على إیقاف نبض قلبه ! فلا يشك آکثر الناس حذرا منه ‏ 
وارتیابا في آمره آن الله قد توفاه » وانه قد صار من أهل الاخرة 
وعندئذ یقومون بإلقاء حكته فى لاء »ولکنهم ما یکادون 
یفعلون ذلك ء حتى يتحول التماوت إلي حى يرزق ؛ وتعود 
روحه إليه » ویسترجم نبضه ء فیطلق ساقیه للريح هريا من 
الوت والهلاك . وفی « كليلة ودمنة 4 وردت حكاية ا حمامة 
والثعلب ومالك ا حزین » حیث احتال اللعلب حیلة 


(۱) الدمیری » وحياة الحيوان الکبری 4 » بيروت د.ت. » ا جلد 
الأول » ص 1 
(۲) نفسه » ص ۳۱۳. 


۱۱ 


ماكرة»وجعل يلاطف مالك ا حزین ویداهنه » حتى تمكن منه 
فدق عنقه والتهمه (۲۱ . وجاء فی «حياة الحيوان الکبری» عن 
مکر الثعلب : «... ومن حیلته فی طلب الرزق آن يتماوت ؛ 
وینفخ بطنه » ویرفع قوائمه » حتی یظن أنه مات » فإذا قرب 
منه حیوان » وثب عليه وصاده © (۳). وذکر الجاحظ أن 
التعلب یستحدم (برازه) کسلاح فعال ءوذلك بسیب نتأنته» 
سوء رائحته ۲۲۱ . 

وعلی الرغم ما ذکرناه من حيلة الثعلب وروغانه » 
فينبغى الا ننظر إليه إلا فى نطاق التسلسل الهرمی لطبقات 
الحيوان الذى آراده البارئ خلوقاتہ » وقدره لها . يقول 
الجاحظ فى و کتاب الحيوان » : « ومن العجب فى قسمة 
الارزاق أن الذئب يصيد الثعلب فياكله » ويصيد الثعلب 
القنفد فياكله » ويريغ القنفد الافعی فياكلها ۰ وكذلك 
صنيعه في الحيات ما لم تعظم الحية » والحية تصيد العصفور 
فتاكله » والعصفور يصيد ا جراد فياكله » والجراد يلتمس فراخ 
الزنابير وكل شئ يكون أفحوصه على المستوى » والزنبور 
يصيد النحلة فیاکلھاء والنحلة تصيد الذبابة فتاكلهاء 
والذبابة تصيد البعوضة فتاکلھا ۾ ۲*۱. 


)١(‏ بيدبا الفیلسوف الھندی ؛ و كليلة ودمنة ؛ ء ترجمة ابن 
القفع » بیروت د.ت .۰ ص : ۱۵ وما بعد‌ها ۲ 


( ۲ ) «حياة ا حیوان الکبری 4 .)م ۱ ۰ ص : ۱۷۵ . 

(۳) ا لجاحظ و کتاب ا حیوان » تحقیق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 
6 ۰ > ص: ۳۱۲ . آنظر ایضا الدمیری »م ۱ ۰ ص ۱۷۰ . 

۰۱ ص : ۳۱۳ . الدمیری »م‎ » ٦ اجاحظ و ا حیوان » . م‎ )٤( 
. ۱۷۵ : ص‎ 


۱۲ 


إذا عدنا الآن إلى سؤالنا السابق عن الدور الذی تلعبه 
ا حیلة فی حياة ا حیوان » فينبغى أن نوافق صاحب کتاب 
«السياسة وا حیلة عند العرب ) فى رایه بان الاتسان يعتمد 
على عقله للتوصل إلي الیل » اما ا حیوان فا حیلة تقع له 
إلهاما( !2 . فالانسان یستطیع بعقله أن يصل إلى حيلة تخرجه 
من معظم ما یقع فيه من المآزق » وهو ینعل ذلك لا محالة فى 
حياته اليومية دون أن یشعر أحيانا » ما ا یوان » فاستخدامه 
ره معدود دی عل ها له اله فى سره من 
العادات . 
یقول صاحب کتاب « السياسة وا حیلة عند العرب ) : 
«إعلم » أيها السید السعید » أن ا حیلة لما كانت ثمرة العقل › 
ومستخرجهة بقوانینه » طرق فى إستخراجها غوامض العلوم » 
ومحاسن الفنون ا ختلفة الاصول والنافع »وجب أن تکون 
موس ھت من الات مور ۱۳ 
من ا حیوان يعمل من الیل ما یفتح له منها فوائد 
۳0 تھی قاتا ےج ۰ت 
عقلها مواما لك انهام من الله لصلاح احوالها : ولطف من ال 
بها » ”۴ . ولا کان ذلك کذلك ‏ فانه «ینبغی للعاقل أن 
موس چم وا دش 
عليه حيلة من ا حیل » وكيف الخروج )(۲۱. 
 X%‏ بحن انا 


(۱) 9 السياسة والحيلة عند العرب ٢٤‏ » ص : ۲۳. 
(٢۲)نفسه:‏ ص ۰ ۲۳. (۳) نفسه : ص: ۲۳. 


۱۳ 


۵- الحكمة الالهية واستخدام احیل 

من أسماء الله ا لحسنی «الحكيم» . وا حکمة الالهية 
تجلی فى اجمل صورها احیانا عندما تأخذ شکل الحيلة 
اللطيفة » والدرس الفید . وا حیلة تحتاج إلى مكر وذکاء » 
وقد وصف اله نفسه ب.ه الکر 4 فى القرآن + تحينك یقول فى 
کتابه البین : ہا وَْكُرونَ یمکر الله » واللهُ خير الاکرین 4 
[الانفال:۰]۳۰ وقد آساء اللستشرق جولدتسیهر فهم هذه الاية 
بافقه احدود » فجعل يطعن فى القرآن » ویسخر من السلمرن 
فى کتابه و محاضرات فى الاسلام ۰۸ ولکن ماذا عسانا 
أن نقول في مستشرق غبى اشتهر بعدائه الشديد للإسلام ؟ 
فقد غاب عن صاحبنا هذا أن « الحيلة ھی أكثر الوسائل حذقا 
ومهارة للوصول إلى الأهداف والغایات .. . والله تعالى يفضل 
الإقناع والتعليم » وا حیلة هی الوسيلة الفضلی » فهى تحتوى 
على قدر أقل من الإكراه » وعلى درجة ليست قليلة من 
الفعالية ۾ (". 


)1( انظر : Ignaz Goldziher, Vorlesungen ueber den‏ 
Islam, Heidelberg 1910. S. 23 f.‏ 
الترجمة العربية : ایجناتس جولذتسیهر ‏ «العقيدة والشريعة فى ال سلام 4 
ترجمة محمد یوسف موسی ء وعبد العزیز عبد الحق » وعلی حسن عبد 
القادر » القاهرة ٤١۱۹ء‏ ص : ۲۹ . 
)٢(‏ «السياسة وا حیلة عند العرب ۱ء ص: ۷ . 
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وقد ورد فی کتاب ( السياسة وا حیلة عند العرب » 
ثمانی عشرة حيلة » رواها المؤلف لاثبات استحسان الباری 
تعالی للحيلة ‏ واستخدامه لها فى تلقين عباده » وتعلیم رسله 
وأنبيائه » بيد أن رائحة الاسرائیلیات تفوح من بعضها بشدة 
واضحة » وخاصة فی الروایات النقولة عن آنبیاء الیهود . 
وعلی الرغم من ذلك ۰ فان بعض هذه القصص تحمل فى 
ثنایاها الکثیر من ا حکم الطريفة » والعانی الدقيقة ؛ بصرف 
النظر عن کونها صحيحة » آو موضوعة . 

ونکتفی فى هذا السیاق بذ کر قصة موت سیدنا ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام » وهی القصة التی آوردها العالبی فى 
کتابه « الکشف والبپان فى تفسیر القرآن ۲ » حیث یقول : 
«إن اللہ تعالی کان قد وعد إبراهيم أن لا یقبض روحه إلا إذا 
طلب ذلك منه ؛ واشتهى الموت . فلما قرب أجل إبراهيم » 
وأرد الله عز وجل قبضه : أرسل إليه ملكا في صورة شيخ هرم 
قد بطلت أكثر أعضائه . فوقف بباب إبراهيم » وقال له : يا 
إبراهيم . أريد شيئا آکل . فتعجب إبراهيم منه » وقال : موت 
هذا خير له من هذه الحياة . وكان إبراهيم لا يزال عنده طعام 
معد للأضياف . فاحضر للشيخ قصعة من الثرید واللحم . 
فجلس الشيخ يأكل ؛ وهو يخرج من تحته » ويبلع اللقمة 
بالجهد والعذاب » ویاخذ اللقمة ء فتقع من يده » فيقول : يا 
إبراهيم » أطعمنى . فيرفع إبراهيم اللقمة بيده إلى فم الشيخ › 
فتجرى على لحيته وصدره . فقال له إبراهيم : يا شيخ ؛ كم 


۱ 


لك من العمر ؟ فذكر الشيخ سنين فوق سنی إبراهيم بشئ 
يسير. فقال إبراهيم عليه السلام : اللهم آقبضنی قبل أن اصل 
إلى هذا العمر ء وهذه الحالة . فما استتم كلامه حتي قبضه الله 
عر وحل 71 
إخوان الصفاء 2 والکندی وابن مسكويه فى الموت الطبيعى 
للإنسان » وحكمة توقيته » والعوارض التى تسبقه . يقول ابن 
مسكويه فى كتابه « تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ؛ 
متحدئا عن الشيخوخة ومظاهرها : « ...إن الإنسان إذا أحب 
طول الحياة » فقد أحب لا محالة الهرم » واستشعره استشعار 
ما لايد منه .ومع الهرم يحدث نقصان ا حرارۃ الغريزية 3 
والرطربة الأصلية التابعة لها وغلبة ضدیهما من البرد 
واليبس»وضعف الأعضاء الاصلية كلها ۰ ويتبع ذلك قلة 
الحركة > وبطلان النشاط » وضعف الات الهضم »> وسقوط 
آلات الطحن؛ ونقصان القوى المدبرة للحياة › أعنى القوة 
الجاذبة » والقوة الممسكة ء والهاضمة » والدافعة » وسائر ما 
يتبعها من مواد الحياة »('2. 

وإذا عدنا إلى القصة السالفة الذكر عن موت سيدتا 
إبراهيم ء للاحظنا اجتماع شيئين متناقضين » هما حب الحياة 

(۱) نقسه ص : ۲۷ . 

(۲) ابن مسکویه » « تهذيب الأخلاق وتطهیر الاعراق» » تحفیق 
وشرح ابن ال خطیب ؛ القاهرة ۱۳۹۸ه» ص : ۲۱ . 


۱۹ 


الانسان القول بان الله قد جعل الانسان يولد ہ مبرمجا» » وهذا 
يشير إلى حتمية الرور عحطات الحياة اختلفة من طفولة 
وشباب إلى کهولة وشيخوخة » ثم موت وحساب . ولکن 
الانسان یجزع بطبیعته من مجرد ذکر الوت » ویضیق صدره 
من سماع اخبار الوتی . یحکی ابن قتيبة فى ١‏ عیون 
الاخبار» عن الاصمعی أنه قال: : « بلغنی عن شيخ جزع علي 
نتعود الوت » ۲۳۱ . والواقم أف الانسان یخشی الوت ویرهبه 
على الرغم من أن الوت ینبغی أن یکون اکبر موعظة للمرء فی 
حیاته . وقد نقل الطرطوشی فى « سراج اللوك» ما قيل فى 
موت الانيكبدر ؛حیٹ یقول : دولا مات الاسکندر ۽ قال 
أرسطاطاليس : أيها الملك ؛ لقد حركتنا بسكونك . وقال 
بعض الحكماء من أصحابه : كان الملك امس أنطق منه اليوم › 
وهو اليوم اوعظ منه امس 6 . 

وفضلا عن هذه الرواية افاصة عوت ایراهیم عليه 
السلام ینبغی كذلك أن نشیر إلى ا حیلة التی علمها الباری 
تعالی نبیه أيوب عليه السلام » حتی یتحلل من ينه بغیر 
حنث . و فقد حلف لیضربن امراته مائة ضربة » ثم عز عليه أن 
یفعل هذا بما احسنت إليه فى عشرتها »وأخلصت له فى 

(۱) ابن قتيبة » عيون الأخبار ؛ » القاهرة ۱۹۲١۵‏ ۱۰ ۰ ج٢‏ 


ص: 5۲ . 
( ۲ ) «سراج اللوك » . ص : ۷۵. 


۱۷ 


خدمتهاء فعلمه الله أن یضربها ضربة واحدة بضغث فيه مائة 
عود؛ قال تعالی : وخ بِيَدكَ ضعا ء قاضترب به ء ولا 

تحتث) (سورة ص : 44) ٠.)‏ 

* * نا 

5 - من حيل الأنبياء 

آورد صاحب کتاب و السياسة والحيلة عند العرب ) 
حيلة طريفة لرسول الله وَل إلا آنها قد تکون موضوعة من 
قبل أصحاب ابی حنيفة التاخرین » وذلك للتشابه الکبیر 
بینها وبين حیل آبی حنيفة وأصحابه . تقول هذه الرواية: «مر 
به (أى برسول الله ) رجل هارب من قومه ‏ وناداه : يا محمدء 
أغثنى » فان خلفی من يطلب دمی . فقال النبی عله : أمض 
لوجهك » لاصد عنك الطلب . فمضی الرجل › وقام النبی 
هه » وجلس موضعا آخر غير موضعه الأول . فاتی القوم 
یتعادون ‏ وقالوا : يا محمد جاز بك شخص نعته وصفته 
کذا؟ فقال النبی عله : والذی نفسی بيده منذ حلیت 
موضعی هذا ما جاز على أحد . فصدقه القوم » لما یعرفون من 
صدقه ء وطلبوا غير الطریق . ونجا الرجل بنفسه ». ۲۳۱ ولا 
نرید الخوض في کون هذه الرواية صحيحة » أو من 
. الاسرائيليات؛ او من وضع أصحاب ابی حنيفة التاخرین ء لان 


(۱) على حسب الله ء وأصول التشریع الإسلامى » ء دار العارف » 
القاهرة ۱۹۸۵ > ص : ۳۲۲ وما بعدها . 
(۲) ليس من اليقين ورود هذه الحيلة عنه عه وقد تنسب 
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مسالة الوضع والنحل فی الکتابات العربية القديمة كانت وما 
زالت تعتبر من كبريات الشاکل المتنازع علیها فى التراث 
العربى » ولکننا نكتفى بالإشارة إلي مدلول هذه الرواية . فمن 
الواضح أن هذه الحيلة تتضمن ذم الكذب » وا حرص علي 
الصدق فى القول » والأمانة فى السلوك . ولولا ذلك » لكان 
يمكن أن تنسب هذه الرواية إلى شخص آخر يظل قابعا فى 
کال جلاف کی اد عدر اعد عراف اس بقل 
الذى تقدمه هذه الحيلة يقوم على تغيير وضع سابق شاهد فيه 
الرسول عَكل الشخص الهارب » إلي وضع جديد » وموضع آخر 
يجلس فيه الرسول بيه ويشير إليه فی يمينه للمتتبعين 
للهارب. وسوف نرى فى السطور التالية مدى تشابه هذه 
الحيلة بحيل أبى حنيفة وأصحابه . 

وقد آورد صاحب كتاب و السياسة والحيلة عند العرب» 
بعض الروايات المشهورة عن رسول الله تيل فى سياق حديثه 
عن حيل الرسول تل ؛ إلا أن هذه الروايات هي ملح ( جمع 
ملحة : وهي النكتة ) أكثر منها حيل »وقد روى الغزالى 
الكثير منها فى كتابه «إحياء علوم الدين) ('“. من ذلك أن 
امرأة جاءت إلي رسول الله يله «فقالت له: إن بعلى يدعوك . 
قال: من بعلك؟ قالت: فلان. قال: الذى فى عينه بياض . 


(۱) الغزالی » «(حیاء علوم الدین ) » القاهرة د. ت ۳۵۰۰ ۰ ص: 
۷ ومابعدها. 
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قالت : والله ما فى عینه بياض رر ےی 
بیاض سد می اک . فقال لها الرجل : 
ما بالك ؟ قالت : ان النبى يك ذکر أن فى عينك بیاض . 
فضحك الرجل وقال : آلیس فیها بیاض وسواد» .2١(‏ 

ومن ا حیل الا خری التي حکاها الاستاذ علي حسب الله 
في کتابه ‏ اصول التشریع الاسلامی » عن رسول الله يه أن : 
«وليدة من بنى ساعدة حملت من زنا » فقيل لها : تمن 
حملت ؟ قالت : من فلان القعد (ذی العامة) . فسعل هذا 
فقال : صدقت . فرفع إلي رسول الله عه » فقال : خذوا 
عثکولا (عنقودا) فيه مائة شمراخ (غصن) » فاضربوه به 
ضربة واحدة ففعلوا » ۲۲۱ . والضرب بعشکول فيه مائة شمراخ 
مرة واحدة یعادل مائة جلدة . 

وهناك كذلك حيلة الرسول عله عندما هجر إلى المدينةء 
وامر على بن أبى طالب أن ینام موضعه . « فلما كان نصف 
اللیل ء جاءه الشرکون » واحاطوا به » وهموا أن یبطشوا به 
ظنا أنه النبى عليه السلام » ففتح عينه » ورآهم ؛ وتنحنح . 
فعرفوا صوته » فهربوا منه ) ۲۳۱. 

تن ¥ تن 


١ )١(‏ السياسة وا حیلة عند العرب 4 ء ص : ٩۱‏ . وإحياء علوم 
الدین ٤ء‏ ۳۸ ص : ۰۱۲۹ 

(۲) على حسب الله ؛ « أصول التشريع الإسلامى ٤‏ ء ص ۳۲۳. 

(۱)۳ السياسة وا حیلة عند العرب 4 » ص : 


۷- من حيل الخلفاء والأمراء 

بحکی عن اخلیفة العياسى المنصور أنه داخرج مالا في 
الكوفة » وقال : إدفعوا إلى كل رجل خمسة دراهم . فلما 
فعلوا ذلك » علم عددهم . فقال : خذوا الآن من كل شخض 
أربعين درهما . فاجتمع له من ذلك مال عظيم ) (۲۱. 

ومن الطلف ما روى عن الرشيد » تلك الحيلة التى احتال 
بها على طبيبه بختيشوع ؛ فى المرض الذى توفى فيه . يقول 
صاحب كتاب « السياسة والخيلة عند العرب ؛ : « لما دخل 
الرشيد » طوس اشتدت علته » وكان بختيشوع المتطبب 
يغدو ويروح » ويعطيه الآمال الاباطیل » وعنیه الأمانى › 
ويقول له : مرضك من هذا السفر . فدعا الرشيد يوما 
بالفضل» وقال : ائتنی برجل عاقل من التجار 3 أشاوره في 
أمرى ؛ وأفضى إليه بسرى. فجاءه برجل من أهل طوس . 
فاستنطقه ۰ فرآه عاقلا » فقال : تحفظ السر . قال : نعم . 
فخلا به » وقال : خذ هذه القارورة (بھا بوله) ء فائت بها 
جبريل بن بختيشوع » وقل هى قارورة ابن لى ؛ فتأملها ء إن 
كان له حياة عرفنى » ون لم يكن له حياة فعرفنى . فذهب 
الرجل بالقارورة . فلما نظرها الطبيب » أقبل على أبيه ؛ 
وقال: يا أبتى ء ما أشبه هذه بقارورة ذلك الرجل ؛ هذا ميت 
لا محالة . فرجع الرجل » فاخبر الرشيد . فقال : ويلى عليه › 
ابن الزانية . ومات بعده بثلائة ایام )۲۳۱. 


(۱) نفسه » ص :١١!ومابعدها.‏ 
(۲) نفسه » ص :۱۱۳ . 


۳۱ 


والواقع أنه لا يمكننا الحديث عن حيل الخلفاء والامراء ؛ 
دون ذكر معاوية بن أبى سفيان » وعمرو بن العاص » وهما 
أكثر العرب دھاء 3 وأعظمهم حيلة 4 وأشهرهم مكرا 
واحتيالا. ثم إن عمرا ومعاوية كانا يجمعهما ما يشبه الصداقة 
والإعجاب المتيادل . وكانت كراهيتهما لعلى بن أبى طالب 
متاصلة » وعداوتهما له واضحة جلية . وكان على من أفصح 
الب ركان حسورا شعاعت لا تخاف الققال ء ول يشي 
النزال . وكان عليه السلام أشجع من معاوية » وأجرأ من عمرو 
ابن العاص بینما كان معاوية اکفر حيلة من عل ٤و‏ کان عمرو 
ابن العاص آدهی من الائنین . ولولا دهاء عمرو ؛ لهلك 
معاوية واصحابه یوم صفين ۱۱ . 

وقد آورد صاحب کتاب و السياسة وايلة عند العرب» 
بعض ا حیل التسوبة إلى على بن ابی طالب » نقتصر هنا على 
ذکر واحدة منها : وجاءت إليه أمرأة ادعت أن زوجها عنين 
(ضعیف جنسیا) . فانکر الزوج ذلك . فقال على عليه 
السلام لقنبر : يا قنبر » إذهب به إلى النهر ؛ وانزله فيه إلى 
صرته » وأوقفه ساعة » وأخرجه . فان ریت ذکره تقلص ۰ 
وتقنفد » فاعلمنى » وان لم يتغير » فاعلمنی . فأخذه قتبر » 

ومضى به إلى النهر ء وانزل الرجل إلى صرته » وأوقفه ساعة › 

(۱) أنظرة تاريخ الطبرى ؛ ء تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ‏ 
دار المعارف » القاهرة ۱۹۷۹ ۰ م ١‏ »> ص 4۸ وما بعده . أنظر أيضا 
السعودی ؛ «مروج الذهب ؛ » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » 
القاهرة ۱۹۷۳ء م ۲ء ص: ٥٠٤‏ وما بعدھا . 


۳۲ 


تاطلفه کرو قل تفاس و لتق ولاک ام اومن 
بذلك . فقال للرجل : خذ زوجتك وانصرف ٠‏ فانها 
کذابة ب( . 

وتحکی کتب التاریخ أن على بن ابی طالب » رضی الله 
عنه » كان يتهم كلا من معاوية وعمرو في دینهما » فیقول 
انهما لیسا باصحاب: دين ولا قران » وائه كات یعرفهما سذ 
طفولته » وصاحبهما رجالا » فکانا شر اطفال » وشر 
رجال(۳). ولیس هذا شيعا مستغربا ‏ فقد اتبع معاوية وعمرو 
كل الطرق اللتوية » والوسائل الخادعة»للوصول إلى أهدافهماء 
وتحقيق ماربهما . 

وقبل أن نتحدث عن العلاقة الغريبة » والصلة العجيبة 
التي كانت تربط معاوية بعمرو » یهمنا اولا أن نتوقف قلیلا 
عند معاوية » ونشأته. فمعاوية هذا قد نشا وتربى فى بيت 
ارستقراطی » وكان أبوه أبو سفیان من أغنى أغنياء مكة ؛ وقد 
تزعم الحزب المعارض لرسول اللہ يله فى مكة » قبل أن يعتنق 
الإسلام . وكانت هند بنت عتبة ء ام معاوية » من أشهر نساء 
قريش » وأكثرهن فصاحة وعلما »وقصة تدبيرها قتل حمزة › 
عم الرسول ميه » معروفة .وقد تميزت هند بفراسة عجيمة ‏ 

.۱۰۳ : «السياسة والحيلة عند العرب » ص‎ )١( 

(۲) «مروج الذهب» »م ۲ »ص ٦١٤‏ .۱۰ تاريخ الطبری 4 »مه » 


ص ٤۸‏ وما بعد‌ها . 


۳ 


وشخصية قوية فريدة . ويخيل للمرء احیانا أن معاوية ورٹ 
عنها من الصفات ؛ اکثر ما ورث عن آبیه أبى سفیان » ولهذا 
كان عمرو بن العاص ينسبه أحيانا إلى آمه » دون أبيه › 
فيقول: ابن هند ء بدلا من معاوية بن أبى سفيان. ويحكى 
ابن عبد ربه فى (العقد الفريد » قصة زواج هند من أبى 
سفيان»فيذكر أن هند بنت عتبة كانت قد تزوجت الفاكه بن 
المغيرة » أحد فتيان قريش . «وکان له بيت للضيافة يغشاه 
الناس فيه ء بلا إذن . فكان یوما فى ذلك البيت » وهند معه ؛ 
ثم خرج عنهاء وتركها نائمة فجاء بعض من كان يغشى 
البیّت . فلما وجد المرأة نائمة » ولى عنهاء فاستقبله الفاكه بن 
المغيرة » فدخل على هند وأنبهها . وقال : من هذا الخارج من 
عندك ؟ قالت :واللہ » ما انتیهت.حتی أنبهتنى»وما رایت 
أحدا قطء قال : الحقى بابيك . وخاض الئاس فى أمرهما:0/) . 
وبعد ذلك احتکما إلى بعض كهان اليمن » فقال لها : « قومى 
غير رسحاء (غير قبيحة) » ولا زانية » وستلدين ملكا › 
يسمى معاوية . فلما خرجت أخذ الفاكه بيدها ء فنثرت يده 
من یدها ‏ وقالت : والّه ؛ لا خرص أ یکون ذلك الولد من 
غيرك © . ثم إن سهیل بن عمرو وابا سفیان تقدما بعد ذلك 
لخطبتها » فسالت آباها عتبة عن صفات کل منهما » حتی 


(۱) ابن عبد ربه ‏ «العقد الفرید ١ء‏ بیروت د.ت . ۰ ۵ ۲ . 
ص ٤:‏ ۲ ۲ . 


تی 


تختار لنفسها آشدهما موافقة لها . فلما وصفهما لها أبرها › 
قالت عن سهیل بن عمرو إنه سید مضیاع للحرة ‏ ولنها إن 
انجبت منه » فلن تنجب إلا احمقی ؛ بینما آئنت على ابی 
سفیان » وقبلته زوجا ‏ فولدت له معاوية » وقبله يزيد » وبعد 
ذلك « تزوج سهیل بن عمرو امراق فولدت له ولدا ‏ فبيدما هو 
ساثر معهءإذ نظر إلى رجل یرکب ناقة (الانٹی من اجمال)» 
ویقود شاة «الواحدة من الضأن والعز ) » فقال لابیه : يا 
بت هذه إبنة هذه !! يريد الشاة ابنة الناقة . فقال آبوه : 
يرحم الله هندا!! یعنی ما كان من فراستها فيه ۲ .2١١‏ 

جاء فى «سراج الملوك » أن «دهاة العرب ستة : معاوية 
ابن أبى سفيان » وعمرو بن العاص ؛ والمغيرة بن شعبة » وزياد 
ابن أبيه ». وقيس بن شعد بن عبادة ء وعبد الله بن بديل بن 
ورقاء . قال الأصمعى : كأن معاوية يقول : أنا للأناة » وعمرو 
للبديهة ؛ وزياد للصغار والكبار » والمغيرة للأمر العظيم)('2. 
وقد كان عمر بن الخطاب ؛ رضى الله عنه » على علم بحنکة 
عمرو ودهائه » ومكر معاوية وحيلته » فولاهما على بعض 
أمصار الشام . يقول ابن خلكان فى « وفيات الاعیان» : 
« كان عمر بن الخطاب قد ولى عمرو بن العاص ... فلسطين 
والاردن » وولى معاوية دمشق وبعليك والبلقاء ...ثم جمع 

. ۲۲۵٣۲ نقسه »م ٣ء ص‎ )١( 

(۲) «سراج الملوك؛ »ص .۲١٢:‏ 


۳۵ 


الشام كلها لمعاوية ء وكتب إلى عمرو » فسار إلى مصر › 
فافتتحها فى سنة عشرين للهجرة . فلم يزل واليا علیها » حتی 
مات عمر » فأقره عثمان علیها أربع سنوات ؛ ثم عزله » وولى 
عبد الله بن سعد » فاعتزل عمرو بن العاص فى ناحية فلسطین 
... فلما قتل عثمان:سار إلى معاوية » وشهد صفین معه › 
وکان قد طلب من معاوية أنه إذا تم له الأمر ء یولیه مصره ۲۱۱ . 
و کان عمر بن الخطاب یتندر فی آحادیثه بذ کاء معاویفء 
ودھاء عفرو ئیقول توت كرون کرش وقیصر ودهاء‌هما 
وعند کم معاویة !!2'(0. ویذ کر صاحب «وفیات الاعیان » أن 
عمرين الخطاب کان (م إذا استضعف رجلا فى رأيه » قال : 
أشهد أن خالقك»وخالق عمرو واحد ‏ يريد خالق 
الاضداد ب(" . وقد جاء فى « تاريخ الطبرى » أن عمر بن 
الخطاب » لما خرج إلى الشام » استقبله معاوية فى موکب ‏ ثم 
راح إليه فى موکب . «فقال له عمر : يا معاوية » تروح فی 
موکب.وتغدو فی مثله» وبلغنی آنك تصبح فى منزلك» وذور 
الحاجات ببابك ! فقال :یا أمير المؤمنين > إن العدو بها قريب 
منا » ولهم عيون وجواسيس ء فاردت ء يا أمير المؤمنين» أن 
یروا للإسلام عزا » فقال له عمر:إن هذا لكيد رجل لبيب... 
فقال معاوية:يا امیر المؤمنين » مرنى بما شكت » أصر إليه . 
.۰ 6۱ ابد ا ووفيات اغا تفي اسان عبان + 
بيروت ۷۸۰۱۹۷۷ ۰ ص ۲۱٤‏ . 


(۲) تاریخ الطبری ٣٢٤‏ م٥‏ ء ص : ۳۳۰. 
( ۳ ) ۱وفیات الاعیان4 › م۶ ص : ۲۱۵ . 


۳۹ 


قال : ويحك ! ما ناظرتك فی أمر أعيب عليك فيه › إلا 
ترکتنی ما آدری آمرك » ام انهاك ۲۱۱4 

وكان معاوية حلیما » فخورا بدهائه وحیلته » فقد جاء 
فى «سراج اللوك » : « أن سلیمان مولی زياد فخر بزیاد عند 
معاوية » فقال معاوية : أسكت » فما أدرك صاحبك بسیفه › 
الا آدرکت أكثر منه یلسانی 4 ۲۳۱. 

ولا كانت ا حیلة تحتاج إلى عقل راجح » ونظر اقب » 
فقد کان معاوية یرفع من قدر العقل ؛ ویجلله . والواقع أن 
هذه سمة واضحة عند کل من عالج موضوع ا حیل من 
الکتاب, فنحن نلاحظ أن معظم کتب الیل تحتوی على 
فصل عن العفل وفضله . قال معاوية : «العقل وا حلم افضل 
ما اعطی العبد ‏ فاذا ذكر ذكر » وإذا اعطی شکر ‏ وإذا ابعلی 
صبر » وإذا غضب کظم ‏ وإذا قدر غفر ‏ وإذا اساء استخفر ‏ 
وإذا وعد انجز » ۲۳۱ . وإذا كانت ا حیلة تعطلب ذکاء حادا » 
وذهنا متوقدا » فهذا یتضمن ایضا سرعة البديهة ء فقد قالت 
ا حکماء قديما : «آية العقل سرعة الفهم » (*۲. وقد اشتهرت 
العرب منذ القدم بسرعة البديهة » وحسن الارتجال . یقول 


(۱) « تاریخ الطبری ٩‏ .)مه ص : ۰۳۳۱ 

(۲) «سراج اللوك ص : ۲۵۵ . 

(۳) نفسه » ص : ۲۵۹۹ .۱ تاريخ الطبری ۱ »م ه » ص: .۳۳٣‏ 
)٤(‏ «سراج اللوك» ء ص : ۲۱۳. ۱ 


۳۷ 


الجاحظ فى «البیان والتبيين » : «... وكل شئ للعرب فاغا 
هو بديهة وارتجال » وکانه إلهام . وليست هناك معاناة ولا 
مکابدة ء ولا (جالة فکر ولا استعانة ...» () . یحکی 
صاحب «سراج اللوك» عن سرعة بديهة بعض الصبیان 
العرب» فیقول : «قیل لبعض الصبیان : الك اب ؟ قال: کانی 
عیسی ابن مرم ۸۱۱ (۲۳. ولم یکن معاوية دائما حاضر الفکر 
مع محدئیه ۰ سریع البديهة مع جلسائه » فکان یفحم 
أصحابه أحيانا ع ویفحمونه هم أحيانا أخرى . یروی الطبری 
أن معاوية نظر مرة إلى الثما فى عباءة » فازدراه » فقال له 
الٹما: يا أمير المؤمنين » إن العباءة لا تكلمك » وإنما يكلمك 
من فیها )۲۱ 

والواقع أن اعظم الشخصیات العربية » وأكثرها فصاحة 
وعلما » کثیرا ما كانت تواجه مواقف تعجز فیها عن إقناع 
الآخر ء أو إفحام الخصم » ولنتذ کر عمر بن ا خطاب عندما 
قال : هزمتنى امرأة . ویحکی ابن قتيبة في 9 عیون الا خبار» 
واقعة طريفة حدثت لعائشة زوج رسول اللہ گل » وکانت 
رضى الله عنها من ید أزواج الرسول يله » واکثرهن 
تفقها. يقول ابن قتيبة : « دخلت ام أفعى العبدیة على عائشة 


2010 الجاحظ 03 «البیان والتبیین٤ء‏ حقیق عبد السلام هارون 4 
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(۲) «سراج اللوك» .ص : ۲۱۳. 

(۳) « تاریخ الطبری ٤ء‏ م٥‏ ء ص :۰۳۳۲۰ 


۳۸ 


رضى الله عنها ء فقالت : يا ام المؤمنين » ما تقولین فی امراة 
قتلت ابنا لھا صغیرا ؟ قالت : وجبت لھا النار قالت : فما 
تقولین فى امرأة قتلت من آولادها الا کابر عشرین ألفا ( تعنی 
من سقط من القتلی فی موقعه ا جمل التى قاتلت فیها عائشة 
ضد على بن ابی طالب )؟ قالت :خذوا بيد عدوة الله ۱۱6۱۱ . 
وواضح من الرواية أن محدثة عائشة قد أوقعتها فى مازق 
حرج لم ينجدها منه فصاحتهاء ولا سعة علمها ء فلما 
شعرت با حرج والإفحام ء بادرت بطردها ۰ 
۱ ٭ ے٭. نا 
۸ - السياسة وا حیلة 

كانت العلاقة بين معاوية بن آبی سفیان وعمرو بن 
العاص ذات طبيعة فريدة » وسمة غريبة . فقد کان عمرو 
كبر معارية پر اتی ۲۸ ضته:م یی انه مات م ۳ هجرية 
عن تسعين عاما ‏ بينما توفى معاوية سنة ٦٦‏ هجرية عن 
ثمانين عاما . كانت تجمعهما صفات كثيرة » وأخلاق 
عديدة» ويفرقهما التفاضل والتنافس » فكان المكر والخديعة 
من صفاتهما ء وا مراوغة والحيلة من أخلاقهما . وكان عمرو لا 
يتورع عن خداع معاوية » ومعاوية لا يكف عن الاحتيال على 
عمرو . كانت تربطهما صلة إعجاب متبادل ؛ وتقدير 
متمائل . وكان التنافس بينهما حادا ء قد يصل أحيانا إلى حد 


۱ ابن قتيبة » «عیون الأخبار» ء القاهرة ۱۹۲۰ »م ۰۱ ج‎ )٣( 
, ۲۰ ۲ : ص‎ 


۳۹ 


التهديد بالمتل > ودق الأعناق . وكان عمرو دائم التطاول 
على معاوية ء وكان معاوية حليما معه »متسامحا . كان عمرو 
يستغل فارق السن الذى كان بينه وبين معاوية ء فيراوغ معاوية 
مراوغة الشيخ لتلميذه » وكان معاوية » بغقب نظره » مدركا 
لدهاء عمرو » مقريا له » مستمعا إلى رأيه » مستفيدا من 
حنكته . ومما رواه ابن قتيبة فى « عيون الا خبار» عن العلاقة 
بين الاثنين » تلك الواقعة التى حدئثت في عهد عمر بن 
الخطاب » والتى صفع فيها عمرو معاوية صفعة مهينة . 
والغريب فى أمر عمرو بن العاص أنه حتى عندما يصفع ء فهو 
لا يصفع غضبا » ولكن احتيالا ومكرا » وهذا يوضح مدى 
عدم تورعه فى استخدام أى وسيلة ممكنة فى سبيل الوصول 
إلى غايته » والخروج من ا ازق الذى يقع فيه . يقول ابن 
قتيبة: «قدم معاوية من الشام ؛ وعمرو بن العاص من مصر › 
على عمر ؛ فأقعدهما بين يديه » وجعل يسألهما عن 
أعمالهما » إلى أن اعترض عمرو فى حديث معاوية » فقال له 
معاوية : أعلى تعيب » وإلى تقصد ؟ هلم حتى أخبر امیر 
المؤمنين عن عملك ؛ وتخبره عن عملى . قال عمرو : فعلمت 
أنه بعملى أبصر منى بعمله ء وأن عمر لا يدع أول هذا 
الحديث » حتى يأتى على آخره . فاردت أن أفعل شيعا اقطع 
به ذلك » فرفعت يدى » فلطمت معاوية . فقال عمر : تالله ) 
ما رأيت رجلا أسفه منك . يا معاوية الطمه » فقال معاوية: 
إن لی أميرا لا أقضى الأمور دونه . فارسل عمر إلى أبى 


«سفیان » فلما رآه » القی له وسادة ء ثم قال معتذرا : قال 
رسول الله ته : إذا أتاكم کرم قوم ؛ فاکرموه . ثم قص عليه 
ما جرى بین عمرو ومعاوية . فقال : ألهذا بعشت إلى ؟ اخوہ 
وابن عمه » وقد اتی غير كبير » قد وهبت له ذلك ۲( . 

۱ وكان عمر قد ولى عمرا على مصر ء بعد فتحها ء فصار 
والیا علیها ؛حتی موت عمر » ثم إن عشمان آقره على مصر 
آربع سنوات آخری » قبل أن یعزله ء فاعتزل عمرو بن العاص 
فى ناحية فلسطین » حتی قتل عثمان » فسار إلى معاويت 
وقرر! معا أن یحاربا علیا » كما تقدم الذ کر . وفی المعركة 
الفاصلة ء موقعة «صفین ؛ ء كان حزب على قد آوشك على 
إنهاء القتال لصا ه » والقضاء على معاوية وعمرو وأتباعهما 
حتی انبثقت عن ذهن عمرو حيلة محبکة ‏ وخدعة محکمة 
أنقذت معسکر معاوية من الهلاك » وأنجته من الفناء » حيث 
أمر اصحاب معاوية أن یرفعوا الصاحف على أسنة الرماح ء 
ويقولوا : هذا كتاب الله عز وجل بیٹنا وبینکم . فلما رای 
E‏ ی می اس الرماح » قالوا : 
70 عر ويل وی( زا 
تمكن عمرو بفضل حیلته أن یوقف القتال فى اللحظة 
ا حاسمة؛ فنجا هو ومعاوية واتباعهما من الهلاك . وبعد ذلك 


(۱) نقسه )م ۰۱ ج۱ ۰ص ۰ ۲۰۰. 
(۲) «مروج الذهب ۰4 م ۲ » ص ۱۰۰ .«تاري يخ الطبری 4 م۵ 
ص ۸غ . 


۳١ 


واصل عمرو حبك مکایده» وإحكام حيله ۰ فکان وقت 
التحکیم » حيث تزعم عمرو حزب معاوية » وقاد ابو موسی 
الأشعرى اتباع على . وکان أبو موسی دون عمرو فی الکر 
والراوغة ؛ فامسی طعما سهلا لدهاء عمرو وروغانه . وجعل 
عمرو یداهن ابا موسی ۰ ويحادثه حدیثا يشبه حدیث 
التعلب الك ا حزین » قبل أن يدق عنقه ویلتهمه » فى 
« كليلة ودمنة ؛. وقد استدرج عمرو آبا موسى فى ا حدیٹ ؛ 
حتى تمكن من أن ياخذ عليه كتابا بان عثمان قد قتل 
مارا ات اریہ الى فى اوه ای دقاف اق حا 
كان » حتى يقتله » أو یعجز عنه. وكانت خطة عمرو تقوم 
بعد ذلك على إثبات أن عليا هو قاتل عثمان » حتى يحق 
لمعاوية أن يقاتل عليا . وفي الوقت نفسه كان أبو موسى يرمى 
إلى استخلاف عبد الله بن عمر ء الذى كان متزوجا من ابنته . 
فلما اقترح أبو موسى على عمرو خلع معاوية وعلى » وتوليه 
عبد الله بن عمر وافقه عمر وعلى خلع على فقط دون معاوية . 
ثم إنه قد حدث بينهما سب ولعن ء فقال آبو موسى لعمرو : 
إن مثلك كمثل الحمار » وقال عمرو لابی موسى : إن مثلك 
كمثل الكلب !! وبعد أن تفرق الفريقان ء امتنع عمرو عن 
الذهاب إلى معاوية» لإبلاغه بما حدث . ويبدو أنه كان قد 
عقد العزم على الاستيلاء على السلطة » وتنحية معاوية عن 
الحكم ء ولماذا لاء وهو الذى خدع عليا واصحابه في صفين › 
ثم احتال على ابی موسى الاشعرى فيما جرى من التحكيم » 


۳۲ 


بینما کان دور معاوية فی هذه الفترة صغيرا » غير مذ کور 
ولم یلبث معاوية أن درك ما كان یجول بخاطر عمرو › وما 
كانت تحدثه به نفسه من اقصاء معاوية عن السلطة › 
والسيطرة على مقاليد الأمور بنفسه . ولم ینتظر معاوية 
طویلاء بل شرع يكيد لعمروء ويراوغه . 

یقول السعودی فى « مروج الذهب ) : «فلما انصرف 
ابو موسی » انصرف عمرو بن العاص إلى منزله » ولم يات إلي 
معاویة فارسل إليه معاوية یدعوه » فقال : إنما كنت آجيئك؛ 
إذ كانت لی إليك حاجة ء فاما إذا كانت الحاجة إلينا » فانت 
أحق أن تأتينا . فعلم معاوية ما قد دفع إليه » فخمر الرأى ؛ 
وأعمل ا حیلة 4 وأمر معاوية بطعام كئير » »> فصنع ٠‏ ثم دعا 
بخاصته ومواليه وأهله » فقال ؛ انی سأغدو إلي عمرو » فإذا 
دعوت بالطعام > فدعوا مواليه »وأهله » فليجلسوا قبلکم . 
فإذا شبح رجل منهم وقام فلیجلس رجل منکم مکانه . فإذا 
خرجوا ولم يبق فی البیت احد منهم » فاغلقوا باب البیت › 
واحذروا أن يدخل أحد منهم ) ء إلا أن آم رکم . وغدا إ إليه 
ا وسر جال فى ثراشة فل يقم لعا وا 
دعاه. فجاء معاوية » وجلس على الأرض » واتکا على ناحية 
الفراش » وذلك أن عمرا كان يحدث نفسه أنه قد ملك 
الأمر»وإليه العقد » يضعها فيمن يرى » ويندب للخلافة من 
يشاء . فجرى بينهما كلام كثير » وكان ما قاله له عمرو : هذا 


۳۳ 


عثمان قتل مظلوما » وأخرج علیا من هذا الامر ء وعرض على 
رجالا لم ارهم أهلا لها . وهذا الامر إلى أن استخلف من 
شفته . وقد اعطانی أهل الشام عهردهم وموائیقهم . فحادثه 
معاوية ساعة » واخرجه عما کانوا علیه وضاحکه وداعبه 
( کما یداعب الذئب فریسته قبل ان یلتهمها!۱)» ثم قال : یا 
ابا عبد الله ء هل من غذاء ؟ قال : ما شئ یشبع من تری فلا 
والله . فقال معاوية : هلم يا غلامی غذاءك . فجی بالطعام 
الستعد » فوضع .فقال : يا آبا عبد اللہ ادع مواليك وأهلك » 
فدعاهم . ثم قال له عمرو : وادع أنت أصحابك . قال : نعم 
ياكل اصحابك اولا » ثم یجلس هؤلاء بعد » فجعلوا كلما قام 
رجل من حاشية عمرو » قعد موضعه رجل من حاشية معاوية» 
حتی خرج اصحاب عمرو » وبقی أصحاب معاوية . فقام 
الذی وکله بغلق الباب » فاغلق الباب» فقال له عمرو : 
فعلتها. فقال : ای والله » بينى وبينك آمران ؛ فاختر آیهما 
شعت : البيعة لی + أو اقتلك ؛ لیس والله غیرهما. قال عمرو : 
فاذن لغلامی وردان » حتی آشاوره » وانظر رایه . قال : لا تراه 
والّه » ولا يراك » الا قتیلا ء أو على ما قلت لك . قال : فالوفاء 
إذن بطعمة مصر . قال : هی لك ما عشت. فاستوثق کل 
واحد منهما من صاحبه ء واحضر معاوية الخواص من اهل 
الشام » ومنع أن یدخل معهم أحد من حاشية عمرو ء فقال 
لهم عمرو : قد رأيت أن أبايع معاوية » فلم ار آحدا أقرى 
على هذا الأمر منه . فبايعه أهل الشام » وانصرف معاوية إلى 


۳٣ 


منزله خليفة ».۲۱۱ . ما آشبه هذه الواقعة بالصراع بین الذئاب 
والثعالب » تراوغ الشعالب وتمكر الذئاب. ولم یتوقف الامر 
عند هذا ا حد » بل استمر عمرو » بعد أن تولی حکم مصر 
مرة ثأنية > في كيده لمعاوية »ودوام معاوية على مكره پعمرو . 

وترینا الرواية التالية كيف كان معاوية يفطن إلى مكايد 
عمرو فی اللحظة ا حاسمة » والوقت المناسب » فيحبك له من 
ا حیل ما یدفع به مکائد عمرو وشروره عن نفسه . وقد آقدهنا 
الذ کر أن عمرا کثیرا ماکان ينسب معاوية إلى أمه هند › 
وسنرى الآن كيف أن معاوية كان یسمی عمرا « ابن النابغة». 
یقول الطبری فی تاریخه : وحدئنی عبد الله بن احمد ۹ 
قال : أخبرت أن عمرو بن العاص وفد إلى معاوية ومعه أهل 
مصر ؛ فقال لهم عمرو : انظروا » إذا دخلتم على اين هند 2 
فلا تسلموا عليه بالخلافة » فانه أعظم لکم في عينه » وصغروہ 
ما استطعتم . فلما قدموا عليه ء قال معاوية لحجابه : نی 
کانی آعرف ابن التابغة وقد صغر آمری عند القوم » فانظروا إذا 
دخل الوفد > فتعتعوهم ( أتعبوهم وأزعجوهم ) أشد تعتعة 
تقدرون علیها » فلا یبلغتی الرجل منهم ‏ إلا وقد همته نفسه 
بالتلف . فکان أول من دخل عليه رجل من أهل مصر يقال له 
ابن الخياط ۰ فدخل وقد تعتع » فقال : السلام عليك يا رسول 
الله !۱ فتتابع القوم على ذلك ؛ فلما خرجوا » قال لهم عمرو : 
لعنكم الله !! نهیتکم أن تسلموا عليه بإلإمارة ء یئ 
بالنبوة ۳۸۸۱۱ . 

(۱) «مروج الذهب ۲۰4 ص ۱۱ وما بعدها . 

: (۲) :تاریخ الطبری ۰4 ه ‏ ص : ۳۳۰ ومایعدها . 


۳۵ 


ويقودنا الحديث عن معاوية وعمرو إلى ال خوض في 
٠‏ مسالة الشجاعة والإقدام » وأين ينتهى حد الشجاعة ءوتبدا. 
حدود التھور » ومتى يوصف الإنسان بالجين دون الشجاعة . 
وإذا قارنا عليا بعمرو ومعاوية » سنلاحظ لا محالة أن صفة 
الشجاعة هی الغالبة عند علی » دون الخادعة والروغان فی 
حين أن معاوية كان حذرا مكارا » وكان عمرو مخادعا 
محتالا. يحكى المسعودى فى «مروج الذهب ؛ أن عليا قد 
دعا معاوية إلى المبارزة فى أيام صفين » فلم يقبل معاوية هذا 
العرض » لما عرفه من شجاعة على : يقول المسعودى : 
9( ...) ثم نادى على : يا معاوية ء علام يقتل الناس بينى 
وبينك؟ هلم أحاكمك إلى الله » فاینا قتل صاحبه » استقامت 
له الأمور. فقال له عمرو : لقد أنصفك الرجل. فقال له 
معاویة : ما أنصفت » وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط ء إلا 
قتله ء أو أسره » فقال له عمرو : وما يجمل بك إلا مبارزته . 
فقال له معاوية : طمعت فيها بعدى» وحقدها عليه ۾ )١١‏ 
ويحكى السعودی بعد ذلك أن معاوية آقنعم عمرا بمبارزة 
على «فلم يجد عمرو من ذلك بدا ء فبرز . فلما التقيا ء عرفه 
على » وشال سيفه ليضربه به . فكشف عمرو عن عورته ء 
وقال : مكره أخوك : لا بطل . فحول على وجهه عنه › وقال : 
قبحت !! ورجع عمرو إلى مصافه ۲۲۱4 . 

(۱) «مروج الذهب ٢‏ . م ۲ » ص :۳۹۰۰ وما بعده ١١‏ تاریخ 


الطبری ۷ .م ۵ » ص : ۲؟ . 
۲۱ « مروج الذهب 0 ع۲ » ص : ۲۹۷ . 


۳۹ 


ويبدو أن مسألة الشجاعة والجبن . وعلاقتهما بالحذر 
والحزم كانت موضوع نقاش وجدل بين معاوية وعمرو . 
يحكى المسعودى أن عمرو بن العاص قال ذات يوم لمعاوية 2 
(« قد أعيانى أن أعلم أجبان أنت » ام شجاع لان أراك 
تتقدم حتى أقول أراد القتال 5 ثم تتاخر » حتی أقول آراد 
الفرار . فقال له معاویه ۱ والله ما أتقدم > حتی أرى التقدم 
غنما ولا أتاخر حتی أرى التاخر حزما ) '. وقد یکون هذا 
السلوك الحذر قد نفع معاوية 4 وأنجاه من القعل » عندما 
انح 0 كن الخوارج + وعقدوا ارم على فل على 
ومعاوية وعمرو . فتمكن ابن ملجم من ضرب على بسيفه 
ضربة مات منها بعدها بثلاثة أيام . آما البرك الصرعی › الموكل 
بقتل معاوية » فانه لم ينجح فى مهمته هذه ؛ فطعن معاوية 
بخنجره فى أليته » فأصابه إصابة خفيفة » دون أن يتمكن من 
يريد قتله » وقد حدث فى ذلك اليوم ما يشبه المعجزة . ذلك 
من خارجة » قاضى مصر ء أن يصلى بالناس ء وتخلف هو عن 
الصلاة » فلما جاء الخارجى ليقتل عمرا » قتل خارجه » دون 
أن يدرى أنه لم يقتل عمرا » ولكن شخصا آخر . وتحكى 
بعض الروايات أن عمرا قال فى تللك الواقعة أن بطنه لم تنفعه 
فى حیاته. الا فى ذلك اليؤم”"2. 


(۱) نقصه ۲۵4 ۰ ص: ۲۷۔ 
(۲ ) نفسه.م ۲ص ۲۷؛ ومابعدہ. « تاریخ الطبری ۵4.ص : ۱۸٩‏ . 


۳۷ 


وقبل أن نختتم ا حدیث عن حيل ا خلفاء والأمراء » نود 
أن نشير إلي رواية مشهورة فی التراث العربی » تمثل منذ قرون 
طويلة مبدأ سیاسیا أصيلا » كثيرا ما آخذ به آعداء العرب 
والملفين :کون آفیسل یقرت زاسون . مقرل هذا 
البد؟ السیاسی إن أعداءك إذا تصارعوا وتقاتلوا فیما بينهم» 
فعليك الا تتدخل فى هذا القتال » حتي لا تجعلهم ینسون 
صراعهم ویوحدون فراهم » ویتجهرن إلي محاربتك والقضاء 
عليك . یقول الطرطوشی فی «سراج الملوك) : ...ما مات 
بعض ال خلفاء » احتشدت الزوم » واجتمعت ملوکها ‏ وقالوا: 
الان یشتغل السلمون بعضهم بیعض ‏ فتمکننا الغرة منهم 
والوثبة علیهم . وضربوا فى ذلك مشاورات » وتراجعوا فيه 
بالناظرات » وأجمعوا على آنها فرصة الدهر » وثغرة النحر . 
وکان رجل من ذوی الرای متهم والعرفة غاثبا عنهم » فقالوا : 
من ا حزم عرض الرای عليه . فلما آخبروه بما اجتمعوا علیه ‏ 
قال : لا أرى ذلك صوابا . فسالوه عن علة ذلك » فقال : غدا 
اخبرکم ‏ إن شاء الله . فلما اصبحوا ء غدوا إليه » فقالوا : 
الوعد . قال : نعم . فامر باحضار کلبین عظیمین ‏ قد 
آعدهما. ثم حرش بينهما » والب کل واحد على الآخر »› 
فتواثبا » وتهارشا » حتی سالت دماژهما . فلما بلغا الغاية › 
فتح بابا عنده » وارسل منه على الکلاب ذئبا قد آعده . فلما 
آبصرته الکلاب ‏ ترکا ما کانا عليه » وتألفت قلوبهما ووثبا 
جمیعا على الذئب » فنالا منه ما أحبا . ثم أقبل الرجل على 


۳۸ 


أمل الجمع » فقال لهم : مثلکم مع السلمین » مثل هذا 
الذئب مع الکلاب ؛ لا یزال الهرج وا مرج بينهم » ما لم یظهر 
لهم عدو من غیرهم . فإذا ظهر لهم عدو من غیرهم » ترکوا 
العداوة بينهم وتالفوا على العدو . فاستحسنوا قوله » وتفرقوا 
عن رأيهم TT‏ 


* ٭ #۷ 
4 - و یل الھندسیة 

ذکرنا فی مقدمة هذا البحث أن لفظ ا حیل كان يطلق 
قديما على علم مستقل بذاته يعادل فى عصرنا هذا علم 
الهندسة الميكانيكية والتجهيزات الهيدروليكية » وأشرنا إلي 
تقسيم الخوارزمى علم ا حیل إلي فرعين : الأول جر الأثقال 
بالقوة اليسيرة وآلاته » والثانى حيل حركات الماء » وصنعة 
الأوانى. العجيبة ».وما يتصل بها من صنعة الالات المتحركة 
بذاتها . ونجد عند الأنصارى تقسيما آخر لعلم الحيل . يقول 
حميد مورانى فى « تاریخ العلوم عند العرب © : ۵ جد عند 
الانصاری أسماء أقسام علم ا حیل وهى : علم العقود ء علم 
المرايا ا حرقة » علم مراكز الأثقال . علم الجر » علم 
المنجنيق2"(0. ثم يشير بعد ذلك إلى أن النجنیق كان يعد 


(۱) ۱ سراج الملوك ٤ء‏ ص : ۲۱۰ . وعيون الأخبار»؛ ۱۰ ۰ ج١»‏ 
ص :۰۱۱۱۰ 

(۲) حمید مورانی 2 « تاريخ العلوم عند العرب» ٠‏ ببیروت 
۹ء ص ٦٦‏ . انظر ایضا : عمر فروخ ؛ « تاريخ العلوم عدن العرب ١‏ . 
ص ۲۲۵ وما بعدها » وعمر کحالة ۰ «العلوم البحتة فى العصور 
الاسلامية ١ء‏ دمشق ۱۹۷۲ء ص: ١١5‏ وما بعدها. 


۳۹ 


أهم آلات الحرب ۰« وهی آلة لرمى الحجارة إلى مسافات 
بعيدة) . وقد كانت صناعة الساعات داخلة فى نطاق علم 
الحيل » وكان ابن يونس هو صاحب اختراع رقاص الساعة '2 . 
ويهمنا فى هذا السياق أن نشير إلى الإهمال الذى لاقاه تراثنا 
العلمى حتى الآن ؛ فنحن لم نعر هذا التراث ربع ما أعرنا تراثنا 
الأدبى والدينى من الاهتمام » على الرغم من أن هذا التراث 
العلمى للعرب لا يقل أهمية عن تراثهم الأدبى والدينى › 
فضلا على تاثیرہ الجلى على علماء الغرب فى مجال 
التكنولوجيا والطب والهندسة . وقد كان لبعض أساتذة 
الغرب فضل إحياء التراث العربى الخاص بعلم الحيل » والتنبيه 
على أهمية دراسته » ووضعه موضعه الصحيح من تاريخ 
العلوم الإنسانية . ونخص بالذكر هنا جورج سارتون » وكارا 
دی فو » ودونالد هيل » وفيدمان ؛ وهاوسر . أما العلماء 
العرب التهمون بكتب الیل في التراث العربى » فيأتى 
الأستاذ أحمد يوسف ا حسن فى مقدمتهم . 

يبدو أن أقدم عمل معروف باللغة العربية فى علم الحيل 
الهندسية هو الترجمة العربية لكتاب فيلون ( عاش فى القرن 


(۱) حميد مورانى » ص: 55 . أنظر أيضا : أحمد يوسف 
ا حسن مقدمة « كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحيل ٠‏ 
للجزرى ؛ جامعة حلب ؛ حلب ۱۹۷۹ء ص: 48 وما بعدها 2 وعمر 
كحالة » ؛ الملوم البحتة فى العصور الاسلامية ٩‏ > ص : ۲۲۰ . 


الثالث قبل الیلاد) العروف ب «کتاب فيلون فی ا حیل 
الروبخانية .ومخانیق. الاه). بقول فیلون: فى مقدمة هذا 
الکتاب: «انی علمت » یا ارسطون البیب + شوقك اق 
معرفة ا حیل اللطيفة. ولذلك اجبتك إلى ما سألعنی » بوضع 
هذا الکتاب » لیکون لك فى كل ما تطلب من ا حیل . وإنى 
أبتدى اولا بصنعة ا حیل الروحانية » واذکر کل صناعة معروفة 
لكل من سلف من ا حکماء » ۲۲۱ ء ویعتبر هذا الکتاب فی 
غاية الأهمية بالدسبة لتاريخ التکنولوجیا ء والتحکم الآلى » 
لان تأثیره على العلماء العرب والسلمین فیما بعد كان 
عظیما مشهردا به » وقد بحث ذلك الستشرق هيل فى 
دراساته ا ختلفة . بيد أن تاثیر الحضارات القديمة » وفى 
مقدمتها الحضارة المصرية » على الحضارتين اليونانية والرومانية_ 
لم يدرس بعد بصورة كافية . ومن المرجح أن الحضارة المصرية 
قد كان لها أثر واضح > وفضل جلى على فيلون مولف كتاب 
١ا‏ حیل الروحانية ومخانیق الیاه» » وخاصة أنه قد أورد أسم 
مصر فى أكثر من موضع فى كتابه . وقد قام الستشرق 
الفرنسى كارا دی فو بنشر هذا الكتاب ء مع ترجمة فرنسية ء 
سنة ۱۹۰۳ . وكان قد نشر بحٹا قيما عن الميكانيك فی 
الإسلام سنة ۹۱ . ویاتی بعد كتاب راو کت 


(۱) فیلون ہ کتاب الحيل الروحانية ومخانیق الماء ۹ء نشر کارا دی 
فوء باریس ۱۹۰۳۰ ؛ ص: ۱۷ . 


ء٤‎ 


الاهمية » كتاب أيرن (عاش فی القرن الأول للميلاد فی 
الأسكندرية ) العروف ب« الميكانيك » . وقد قام قسطا بن لوقا 
بترجمة هذا الكتاب إلى العربية » وأشار سارتون إلى أن هذا 
العمل قد نشر وترجم إلى اللغات الأوروبية .2١(‏ 

أما الكتابات العربية فى علم الحيل » فقد بدأها بنو 
موسى فى القرن الثالث الهجری ؛ حيث الفوا « كتاب ا حیل) 
الذى يقول فيه ابن خلكان: «ولهم فى الحيل كتاب عجيب 
نادر يشتمل على كل غريبة . وقد وقفت عليه » فوجدته من 
أنحسن الكتب » وامتعها» (۲۳. وفى القرن السادس الهجری 
الف بديع الزمان الجزرى كتابه المعروف «الجامع بين العلم 
والعمل النافع فى صناعة احیل» . يقول العالم سارتون عن 
هذا الكتاب إنه : «اکثر الأعمال تفصیلا من نوعه › وعکن 
اعتباره الذروة فى هذا ا جال بین الإنجازات الاسلاميةه ۳۱ . 
وتميز الجزرى عن غيره من المهندسين أنه جمع بين الجانبين 
النظرى والعملى من هذا العلم » وقد اراد أن يؤكد هذا من 
خلال كتابه الذى اختار له عنوان : «الجامع بين العلم والعمل 


› لبنی موسى‎ ١ أحمد يوسف الحسن » مقدمة 9 كتاب ا حیل‎ )١( 
۱ . 9۸ : جامعة حلب ۱۹۸۱ء ص‎ 
وفیات الاعیان؛ .مه . ص: ۱۲۲ . آحمد يومف ا حسن ؛‎ ٥ )۲( 
.۳۱ : مقدمة و کتاب ا حیل؛ لبنى موسی» ص‎ 
أحمد یوسف الحسن ؛ مقدمة وكتاب الجامع بين العلم‎ )۳( 
. 45 والعمل النافع فى صناعة ا حیل + ص‎ 


1۲ 


النافع». وفي القرن العاشر كتب تقى الدين بن معروف كتابين 
مشهورين فى علم الحيل ء الأول هو : «الطرق السنية فى 
الالات الروحانية) ء والثانى : « کتاب الكواكب الدورية ٠(١‏ . 

وبالإضافة إلى هذه الكتب الثلاثة أشار المستشرق هيل 
فى مقال له بمجلة تاريخ العلوم إلى كتاب أندلسى فى علم 
ا حیل للمرادى» يعود إلى القرن الخامس الهجرى (۲۳. أما عن 
الجهود الخاصة بنشر وإحياء هذا التراث الخاص بعلم الحيل » 
فنبدا بذ کر المستشرق الفرنسی كارا دی فو الذى نشر کتاب 
فیلون «فی ا حیل الروحانية ومخانیق الاء) » مع ترجمة 
فرنسية» سنة ۰۱۹۰۳ كما ذکرنا آعلاه . وفی الربع الأول من 
هذا القرن قام فيدمان وهاوسر بترجمة كتاب «الحيل ) لبنی 
موسی إلى الألمانية . وفي سنة ۱۹۷۰ ترجم الستشرق دونالد 
هيل کتاب الجزرى (الجامع بين الغلم والعمل النافع فی صناعة 
ا حیل » إلى اللغة الانجليزية » ثم آتبع ذلك بترجمة انجليزية 
لکتاب «الحيل: لبنی موسی » سنة ۰.۱۹۷۹ وکان الأستاذ 
أحمد یوسف ا حسن هو العالم العربی الذی كرس جهوده 
لتحقیق ونشر کتب الیل فی التراث العربی » فقام سنة 
٦‏ بدشر کتاب الطرق السنية فی الالات الروحانية » لتقی 


(۱) آنظر هيل » الترجمة الانجليزية ل « کتاب اليل ) لبنی موسی : 
Donald R. Hill, The Book of Ingenious Devices,‏ 
Dordrecht 1979, P.251.‏ 
(۲) أنظر أحمد يوسف الحسن ؛ مقدمة ۾ کتاب الحيل» لبنى 
موسق ص91 
£ 


الدين» وبدع ذلك بثلائة أعوام » سنة ۰۱۹۷۹ نشر النص 
العربى لكتاب وا جامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة 
ا حیل؛ للجزری ؛ وواصل جهوده الشکورة فی هذا الميدان 
بنشره « کتاب الیل» لبنى موسی سنة ۱۹۸۱ . وهناك علام 
عربی آخر اهتم عوضوع ا حیل الهندسية فى التراث العربى » 
وقام بتالیف کتاب عن هذا الوضوع ‏ وهو الأستاذ ماجد عبد 
الله شمس مؤلف كتاب «مقدمة لعلم الميكانيك فى الحضارة 
العربیة» ۲۲۱ . 

ونکتفی هنا بالإشارة إلى مثلين من انمیل التی آوردها 
بنو موسی في کتابهم السالف الذ کر ؛ آما ا حیلة الأولى » التی 
تمثل فى واقع الامر مبدا أو وسيلة هندسية ‏ فهی تسمح 
بصب سائلین مختلفین (الماء والشراب ) فی نفس الاناء » دون 
أن بعترجا ۲۲۲ . وا حیلة الثانية نستطع من خلالها «عمل آلة؛ 
یخرج بها الانسان الأشياء التی تقع فی الابار » وتغرق فى 
الانهار والبحار ۲6" . 

ونختم حديشنا عن ا حیل الهندسية واليكانيكية بذ کر 
النقد الذی يوجهه بعض الباحئین إلي التکنولوجیا العربية 
القديمة بان اهتمامها كان مرکزا فی القام الأول علي اللهر 

(۱) آنظر ماجد عبد الله شمس ‏ مقدمة لعلم الميكانيك العربی 4 
جامعة بغداد : بغداد ۱۹۷۷ . 

(۲ ) مقدمةه کتاب ا حیل ؛ لبنی موسی .ص 55. 

( ۳ ) انظر « کتاب اخیل » لبنى موسى .اص ۳۷۲۰ وما بعدها . 


٤٤ 


والتسلية . وقد أورد أحمد يوسف الحسن هذا النقد فی 
مقدمته لكتاب وا جامع بين العلم والعمل » للجزرى ؛ دون أن 
يحدد المصادر التى اخذ عنها . إلا أنه فى مقابل ذلك قام بالرد 
على هذا النقد » ودحضه ؛ حيث يقول : «یوجه بعض 
المؤرخين والباحثين النقد للتكنولوجيا الميكانيكية العربية » 
فهم يعيبون عليها اهتمامها ببعض الوسائل الخصصة للتسلية 
واللعب . ومع أن المهندسين عر اهتموا بتصميم مثل هذه 
الوسائل لقيمتها الفنية والهندسية » كما أنهم صنعوها 
للملوك والسلاطين » ووصفوها فى رسائلهم وکتبهم إلا أنه 
ليس صحيحا أيضا أن هذه الؤسائل كانت فى مجملها 
مخصصة للتسلية » ولتزيين القصور فقط . وإذا استعرضنا 
كتاب الجزرى بالذات ء فإننا نجد أن أهم أقسامه وأكبرها 
النوع الأول ) یبحث فی الساعات . ومناك قسم خاص بالات 
رفع ا ماء ( النوع اخامس) » وقسم آخر النوع السادس ) خاص 
بوصف آشیاء متعد دة مفيدة کالابواب والاقفال ۲۲۱ . 
ع % ٭ 
۰- حيل الفقهاء والقضاة 

ليس من قبيل الصدفة أن يكون أبو حنيفة ( توفى سنة 
۰ ه) وأتباعه هم مؤسسى باب ا حیل فى الفقه الإسلامى » 
وأصحاب الباع الطويل فى ذا الفن . فالحيلة » سواء أكانت 


(۱) انظر مقدمة کتاب والجامع بين العلم والعمل الناقع ٠‏ ؛ ص ٦٤‏ 


۶:۵ 


فقهية أو غير فقهية ء تحتاج إلى بديهة سريعة ء وذكاء متوقد › 
وعقل نشيط » وكل هذا توفر لابی حنيفة وأصحابه . وطالب 
ا حیلة يعوزه » فضلا عن ذلك ء شئ من خفة الروح » والبعد 
عن التزمت » والعقلية المتفتحة » وكل هذا كان من صفات 
أبى حنيفة وأصحابه . والحيلة تحتاج إلى الحذق » وجودة 
النظر » والقدرة على دقة التصرف» » وقد أتقن أبو حنيفة 
وأصحابه كل هذه الخلال . كان أبو حنيفة ذا شخصية فريدة ؛ 
وعقلية فذة ‏ لا علك المرء إلا الاعجاب بها ء وتجليلها .لم 
يكن متطرفا فى دينه » ولا مغاليا فى مذهبه . فلم عنعه تدینه 
من أن یاخذ نصيبه من الحياة الدنيا » والتمتع با حلل الله من 
ییات فلم نوں »متا + می شید إلى الوسنی) 
كما يفعل اليوم أهل الجهل » والمتشددون عندنا ('۲. وهبه الله 
سرعة بديهة عجيبة » وطرازا نادرا من التفكير العقلانى» 
وروح فكاهة معتدلة . وفوق هذا وذاك ؛ فقد كان رجلا 
عملياء لا يميل إلى النظريات المحضة التى لا يمكن تطبيقها فى 
الحياة اليومية البسيطة » وتنفر نفسه من كل ما ليس له صلة 
بالمعاملات اليومية للإنسان . ولما كان ذلك كذلك » فقد كان 
طبيعيا أن ينفر أبو حنيفة من علم الكلام والفلسفة ء بعد أن 
قطع شوطا كبيرا فى تحصيلهما ؛ ويتجه إلى دراسة الفقه 
والشريعة (”'۲۔ 

)١(‏ الدميرى : وحياة الحيوان الکبری ؛ .م١‏ ص .١1١٠‏ ابن عبد 
ربه .» والعقد الغريد» ۳۵۰ ص ١57‏ . أنظر مهاجمة مجمد الغزالی لأهل 
الجهل من يحرمون الغناء والاستماع » فى : محمد الغزالى » «السنة النبوية 
بين أهل الفقه وأهل الحديث.» ء القاهرة ۱۹۹۱ء ص ۷۱ ومابعدها. 

(۲ ) حمد أمين وضحى الإسلام ؛ ‏ بیروت د.ت ۲۶.ص : ۰۱۷۹ 


٤٦ 


ومن النوادر ا مرویة عن سرعة بدیهته » وولعه بالقیاس » 
ما روى عنه (أنه آمر حجامه أن یلقط الشعر الأبيض من رأسه 
أو یته » قال : إن لقطتها كثرت » قال : اذن القط السود 
حتی تکٹر ۹ 13 . ومن الطف ما رواه ا لجاحظ عن آبی 
حنیفة فى ( کتاب الحيوان؛ تلك الرواية التى تدل على مدى 
إعجاب الناس بأبى حنیفه > وتندرهم بثقب نظرہ »> وحدة 
ذكائه . يقول الجاحظ : «...کان رجل فى الجاهلية معه 
فإذا قيل له : سرقت » قال : لم أسرق » وإنما سرق محجنى ۱۱ 
فقال حماد : لو كان هذا اليوم حيا » لكان من أصحاب أبى 
حنیفة !61 25(7. وليس هذا تعليقا أريد به إلصاق اللصوص؛ 
ووصلهم. بابی حنیفة ؛ ولكنه كلام قيل على سبيل التندر 
على سرعة خاطر هذا الفقیه العظیم ‏ وحسن تصرفه عند 
الازق . 

أسس ابو حنيفة باب الیل فى الفقه الاسلامی » وسار 
من بعده آصحابه على نفس دربه . ولم يؤلف ابو حنيفة کتابا 
خاصا با حیل الفقهية ؛ ولکن کتب الفقه الحنفية نقلت عنه ؛ 
ضمن ما نقلت » الکثیر من الیل العجيبة ء والنوادر الطريفة. 

(۱) نقسه ۲۵۰ .ص :۰۱۸۹ 
( ۲ ) ا جاحظ و کتاب ا حیوان » » تحقیق عبد السلام هارون » القاهرة 
۵۹۶۵ء ص: ۱۸ . 


{¥ 


وقد قام ابو عبد الله محمد بن الحسن الشیبانی (توفی سنة 
۹ ه) » تلميذ أبى حنیفة النابغة الذی كان یجالسه وهو 
فى الرابعة عشرة من عمره 2ء بتالیف ہ کتاب ا خارج في 
الحيل» ء فوضع بذلك اول عمل فقهى في فنون الحيل » وقد 
اختلف النقاد فى نسبة هذا الكتاب للشيبانى > فذهب 
بعضهم إلي القول بان هذا الكتاب هو من تأليف أبى حنیفة؛ 
برواية ابی يوسف ۰ وتهذيب الشيبانى » وكان سزكين من 
وقعوا في هذا الخلط (۳ . والواقع أن المستشرق يوسف 
شاخت » ناشر هذا الكتاب » قد أثبت ما لا يدع مجالا 
للشك أن هذا الكتاب محال أن يكون من تاليف أبى حنيفة » 
بل هو من تصنيف العلامة الشيبانى ؛ وبرهن على ذلك 
بحجج قاطعه ذكرها فى المقدمة الألمانية لهذا الكتاب ۲ . 
(۱) أنظر فؤاد سزكين » « تاريخ التراث العربی 4 الاصل الا مانی : 
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrift-‏ 
tums, Leiden 1967, Bd. 1, S. 421.‏ 
الترجمة العربية بقلم محمود فهمى حجازی ؛ ومراجعة عرفة 
مصطفى وسعید عبد الرحیم ء جامعة الإمام محمد بن سعود » الریاض 
۳ ا جلد الاول الجزء الثالث » ص : 4 ۵ وما يعدها. 
(۲) آنظر سزکین ء الاصل الالانی ؛ م١‏ ۰ ص: ۳۱ . الترجمة 
العربية ۰ ۰۱۶ ج” ‏ ص : ۰۷۳ 
(۳) أنظر شاخت » مقدمة و كتاب اخارج فى ا حیل) للشیبانی 2 
طبعة لايبتزج ۱۹۳۰۔ 


£۸ 


وعلى الرغم من أن شاخت نشر هذا الکتاب ۰ وبرهن على 
صحة نسبته إلى الشیبانی سنة ۱۹۳۰ء فقد وقع سزکین فى 
هذا الخطا » ونسب كتاب الشیبانی لأبى حنيفة ؛ ولو أنه 
کلف نفسه الاطلاع على مقدمة شاخت لهذا الکتاب ؛ نا 
وقع فی هذا الخطا ء وخاصة أنه نشر الجزء الخاص بالفقه من 
موسوعته « تاریخ التراث العربی ) سنة ۱۹۲۷ .2١(‏ وفي القرن 
الثالث للهجرة ظهر فقیه حنفی آخر ؛ هو ایو بكر بن عمرو 
الشیبانی الخصاف ( توفى سنة ۲۷۱ه) ء اهتم با حیل وآلف 
فیها ‏ کتاب ا حیل واخارج) . 

هذا بالنسبة إلي موقف آبی حنيفة ؛ وأصحابه » من 
ا حیل » وما هو معروف حتي الآن من مولفاتهم الطبوعة فی _ 
هذا الفن . اما أصحاب الذاهب الفقهية الاخری » ا الکیة 
والشافعية وا حنبلیة ‏ فقد حاربوا ا حیل الفقهية وهی فى 
مهدهاء وذموها » وطعنوا فى شرعية استخدامها . فقد ذکر 
شاخت أن الشافعی «توفی سنة ۲۰5 ف) كان من آوائل 
العارضین لاستعمال ا حیل الفقهية» وخاصة بالطريقة التی 
یستخدمها بها أصحاب ابی حنيفة (۲۳. 


(۱) آنظر الهامش رقم ۸۷ اعلاه. 
(۲) شاخت » مقدمته ل «کتاب ا حیل في الفقه» للقزوینی » 
هانوفر ٤‏ ۱۹۲ . 


۶۹ 


وها هر ابن قيم ا جوزیة الحنبلى یشن فى کتابه «اعلام 
الموقعين) هجوما عنيفا على الحيل واستخدامها ۲۱۱. وبعد ما 
يقرب من مائتى سنة على وفاة الشافعى » آلف آبو حاتم 
محمود بن الحسن القزوينى الشافعى ( توفى سنة 44۰ ه)(۲) 
أول كتاب شافعى فى الحيل الفقهية . هو « کتاب الیل فى 
الفقه » . فما الذى دفع أصحاب الشافعی لی إقحام أنفسهم 
في هذا الفن الذی ذمه إمامهم ۰ وحاربه آتباعه الأولون؟ 
یشرح الستشرق یوسف شاخت خلفیات هذا التحول فی 
الفکر الشافعی قائلا إن قيام أصحاب الشافعی بالتالیف فی 
موضوع الیل لم یظهر إلا متاخراء ومثل بذلك نهجا جدیدا 
فى هذا الذمب . والواقع أن هذا التحول فی الفکر الشافعی 
قد جاء کرد فعل علی شهرة الکتابات ا حنفیة فی موضوع 
ا حیلء فاراد اصحاب الشافعی منافسة ا حنفیة فى هذا الفن . 
وبعد أن هدا الصراع بین الشافعية والحنفية »بدا اصحاب 
الشافعی یتجرژون على معاجة موضوع الیل » والخوض فیه . 
وبعد ذلك یقارن شاخت بین حيل الحنفية » كما جاءت فی 
کتاب الخصاف » وحیل الشافعية » كما وردت فی کتاب 
القزوینی » فیشیر إلى أن ا حیل الحنفية عملية » وا حیل 

(۱) آنظر ابن قيم الجوزية .»اعلام الوقعین عن رب العالین» ء 
تحقيق طه عبد الرءوف سعد » بیروت د .ت.۰ ج۳»ص : ۱٥۹‏ وما بعدها. 

(۲) أنظر ا حسینی > «طبقات الشافعية» بیروت ۱۹۷۹ء ص: 
۳ ص: ۰.۲۷۱۰ 


الشافعية لیست کذلك . وتهدف ال الحنفية الی تسهیل 
اتباع قواعد الدین والشريعة للمومن بقدر الامکان ؛ فهی 
تجمع بين الجانبين العملی والتظری من الدین » بین المثالية 
والواقعية . آما حیل الشافعية » فهی عمل متاخر » فيه الکثیر 

ولا ينبغى أن يفوتنا فى هذا القام أن نذکر العلاقة 
المنطقية بين مدارس الفقه الإسلامى ( واگذاهب العقائدیه . 
وهى علاقة منطقية من حيث أن أتباع الذهب العقائدی 
ينجذبون إلى ما يتفق مع فكرهم ؛ ولا يتعارض مع عقيدتهم, ' 
من اتجاهات الفقه. يقول الصفدى فى كتابه «الغيث 
الشائعية أشاعرة ¢ والغالب فی المالكية قدرية 4 والغالب فی 
الحنابلة حشوية» ('2. لقد جمع بين المعتزلة وا حنفیة صفات ‏ 
كثيرة 4 واراء متشابهة 3 منها تجليل العقل 4 والتوسع فى 
القياس » والقول بالتحسين والتقبيح العقليين » والتقليل من 
الاعتماد على الأ حادیث ء بعدما كثر الوضع فيها » قصعب 
نستعرض بعض عاذج لحيل الفقهاء 3 والقضاة 3 وعددا من 
الروايات المنقولة عن این حنیفة ۱ آورد صاحب کتاب 

(۲( شاخت .مقدرمة؛ كتاب الحيل في الفقه اللقزوينى »مرجع سابق . 

00 (۲) أنظر أحمد أمين » «ضحی الإملام؛ » ج۳ » ص :۷۱ . 


(۳) احمد أمين ؛ و ضسی الإسلام ) ۲۰ > ص : ١54‏ وما بعدھا. 
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«السياسة وا حیلة عند العرب ؛ حيلة طريفة للقاضى يونان » 
حيث يقول : کان لبنى إسرائيل سوق يجتمعون فیها کل 
سنة» یبیعون ويشترون . فدخل السوق رجل على حجرة 
(أنثى الفرس) له» وخلفها مهر ولد الفرس) . فسرقه رجل 
منه » ورباه على بقرة له . فلما كان الموسم ؛ عاد صاحب المهر 
إلى السوق » فنظر المهر » فعرفه وقال : هذا مهرى » ولد هذه 
الحجرة . فانکر السارق ذلك . وترافعا إلى يونان القاضى › 
والمهر يتبع البقرة » والناس يتعجبون منه . فقصا عليه القصة › 
فقال لهما : تعاليا غدا » حتى أحكم بینکما ‏ فإنى اليوم 
حائض !! فقال صاحب البقرة : والرجال تحیض ؟ قال : نعم . 
مدينة تلد فيها بقرة مهرا » لیس عجيبا أن يحيض فيها الرجال 
الذكور . ورد المهر إلى صاحبه ء فاخذہ ومضى» ('2. 

وما نقله ابن قيم من حيل آبی حنيفة في كتابه «اعلام 
الوقعین» أن « رجلا أتاه بالليل ء فقال : آدرکنی قبل الفجر › 
وإلا طلقت امرأتى . قال : وما ذاك؟ قال : إن امرأتى تركت 
الليلة كلامى ۰ فقلت لها: إن طلع الفجر ؛ ولم تكلمينى » 
فأنت طالق ثلاثا. وقد توسلت إليها بكل أمر أن تکلمنی » 
فلم تفعل . فقال آبو حنيفة :إذهب , فمر المؤذن أن ينزل » 
فيؤذن قبل الفجر ؛ فلعلها إذا سمعته أن تكلمك ؛ واذهب 
إليهاء فناشدھا أن تكلمك قبل أن يؤذن . ففعل الرجل » 


. «السياسة والحيلة عند العرب » . ص : ۲۰۳ وما بعدها‎ )١( 
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وجعل يناشدها » وأذن المؤذن » فقالت له : طلع الفجں 
وتخلصت منك!! فقال : بل کلمتتی قبل الفجر » وتخلصت 
من الیمین!۱ ۲۱۲ . 

وذکر الکی فى «مناقب الامام آبی حنيفة» العدید من 
ا حیل الفقهية النقولة عن آبی حنيفة » آورد بعضها أحمد 
أمين فى الجزء الثانی من کتابه وضحى الاسلام 4. من ذلك ما 
یحکی عن رجل حلف ليقربن امراته نهارا فى رمضان » 
ویذهب لابی حنيفة بالا عنده عن مخرج لهذا الازق» 
فیفتیه أبو حنيفة أن یسافر بها » فیحل له أن یقربها نهارا(۲۲. 

ومن الحيل اللطيفة التی جاءعت فی کتاب «السياسة 
والحيلة عند العرب» عن ابی حنیفة » تلك الواقعة التی 
حدثت له مع احد الاعراب فى الصحراء . یقول ابو حنيفة : 
«احتجت إلي ماء وأنا فى البادية . فاتی اعرابی ؛ ومعه قربة 
ماء . فابی أن یبیعها إلا بخمسة دراهم. فدفعت إليه خمسة 
دراه وقبضت القربة » وقلت له : يا أخا العرب ء ما رای 
فى السویق ؟ قال: رای حسن . فاعطیته سویقا متلوثا بزیت . 
فجعل يأكل » حتی امتلاً . ثم بعد ساعة عطش عطشا 
شديداء فطلب شربة من ا اء . فقلت له : بخمسة دراهم . 
وکان الاء عنا بعیدا . فلما رای أنه یتلف عطشا ‏ دفع لی 


(۱) ابن قیم » «اعلام الوقعین ) ء ج٤‏ 4 ص ۰ ۱ ۱ . 
(۲) أحمد امین ‏ وضحى الاسلام ۲۵۰4 ء ص ۱٩۱:‏ وما بعدھا. 


۳ 


بالخمسة دراهم » واسقیته شربة من القربة » وبقى الباقی على 
من القربة بلا ثمن »۲۱۱ . 

وقد كانت معظم حیل الحنفية فى باب الأيمان والطلاق . 
ومن ذلك تلك ا حیلة الشهيرة التی حکاها أحمد أمين عن 
المكى فی كتابه السالف الذ کر ؛ حيث یقول :«(...) 
ویحلف رجل وقد رای امراته على السلم ؛ فیقول : أنت 
طالق ثلاثا إن صعدت » وطالق ثلائا إن نزلت . فیفتیه ابو 
حنيفة أن تقف الراة على السلم » ولا تصعد ولا تنزل 
. ویحتال جماعة یحملون السلم بالرات» فیضعونها .على 
الارض 0( "۲. ومن ا حیل الطريفة التی آوردها صاحب کتاب 
«السياسة وا حیلة عند العرب » تلك الحيلة التى حبکها شریح 
القاضی » لیقتل تعلبا »-حيث یقول: « .. .إن شریحا خرج ایام 
الطاعون إلى النجف » وکان إذا خرج یصلی ۰ يجئ ثعلب؛ 
فیلعب بسجادته» وربما بال عليها ء فلا يقدر شريح أن 
يصلى. وبقى على ذلك مدة. فطال ذلك على شريح . فنزع 
قميصه ؛ فجعله على قصبة؛ وأسبل کمیه. وجعل قلنسوته 
على القصبة» يشبهها به. كأنه قائم يصلى . واختفى فى 
موضع يمكنه منه صيد الشعلب فبیتما هو كذلك إذا أتى 
اللعلب مستمرغا على السجادة » والتف فيها . فوثب عليه 
شريج» فقبضه . فلذلك يقال: شريح أحيل من البعلب » ". 


(۱) «السیامة والحيلة عند العرب» ؛ ص: ۲۱۵ وما بعدها. 
(۲) أحمد أمين ۰« ضحی الاسلام 4 م٢‏ ؛ س :۱۹۲۰ . 
(۳ ) «السیامة وا حیلة عند العرب 4 ء ص : ۱۹۹. 


11 


ويهمنا فى هذا السياق أن نشیر إلى دفاع الإمام محمد 
ابی زهرة عن الحيل الحنفية » حيث يقول فى كتابه ہ ابو 
حنيفة): « ... ان الحيل عند أئمة المذهب الحنفى الأولين »لم ' 
یقصدوا بها إسقاط تكليفء ولا العمل على أن تكون 
الأعمال تنطبق عليها الاحکام الشرعية فى ظاهرهاء وفى 
معناها ونيتها تكون مناقضة لمقاصد الشريعة ء وهادمة للغایة 
السامية » والحكمة من مشروعیتها و(۱). 

بقى أن نذ کر جهود الستشرق يوسف شاخت » وننوه 
بإسهاماته فى إصدار أهم کتب ا حیل الفقهية ‏ بل وترجمته 
جزءا من هذه الکتب إلى اللغة ال مانیة . ففی سنة ۱۹۲۳ نال 
شاخت درجة الد کتوراه عن دراسته القيمة لکتاب «الحيل 
واخارج» للخصاف. وقد أرفق شاخت بدراسته تلك النص 
الکامل لهذا الکتاب الذی کان قد طبع عصر سنة 6 ۱۳۱ه. 
والعجیب فی هذا الامر أن شاخت قد نشر رسالته هذه 
منسوخة بخط یده. دون ان یقوم بطباعتها )و کتابتها على 
الآلة الكاتبة . وبعد ذلك بعام واحد » ای فی سنة ١۱۹۲ء‏ 
قام شاخت بنشر « کتاب الیل للقزوینی › وأرفقه بترجمة 
ألمانية للنص العربی ۰ ومقدمة نقدية جيدة. وفی عام ۱۹۳۰ 
أكمل شاخت جهوده هذه بنشر کتاب «اخارج فی الیل 


١ (‏ ) أبو زهرة ‏ ۸ ابو حنيغة 4 › القاهرة ۱۹۷۷ ۰ ص : ۲۷ . 


66 


للشیبانی » وهو الکتاب ا ختلف على صحة نسبته إلى 
الشيبانى » حيث برهن شاخت فی تقدیعه لهذا الكتاب على 
صحة نسبته إلى الشیبانی ٦‏ موردا فی ذلك براھین دامغة ع 
وحججا قاطعة. 
۱ 3# ل # 
۱- ا حیل الطبية 

یفرق الرهاوی فى کتابه «آدب الطبیب ؛ بين الحيل 
الطبية النافعة » وخدع احتالین الذين يتسمون باسم الطب . 
فا حیل الطبية يلجأ إليها الطبیب لعلاج مرضاه » وتخفیف 
آلامهم . اما اشدع الطبية ء فهی وسيلة الد جالين للتکسب 
السریع» والاحتيال على الجهلة من المرضى وأصحاب العلل . 
ویثنی الرهاوی على الحيلة بشکل و > ویستحسن 
استعمالها؛ فیقول : «لیس غزضی فی هذا الباب › أيها 
الحبيب ؛ ذم الحيلة على الاطلاق ‏ إذ کان معنی هذا الر سم لا 
تلطف الإنسان بلطيف فطنة العقل فى إصابة ما بعد ؛ 
واعتاص عن عرضه ( بعد عن نفسه) ؛ وبهذا المعنى » طريق 
الوجودات لم يكشفها البارئ تبارك باسرها للإنسان » للا 
تسقط عن الناس کلفة النظر والبحوث» ویذهب تفاضلهم 
بمعرفة العلوم والمهن » فتسقط المراتب والرئاسات بذلك ؛ وهذا 
هو سلب نوع الإنسان ما به من شرف > وإعدام حكمته التى 


بها فضل على أنواع الحيوان. فلذلك جعل الله تعالى بعض 


۵٦ 


لامور ظاهرة جلية» وبعضها خفية ء ليتوصل (الإنسان) 
بلطيف حيلة العقل » وتدقیق ذهنه ء من الامور الظاهرة إلى 
معرفة الامور الباطنة ...( ...) الا تری أن صناعة الطب لم 
یستخرج العلماء محاسن ما فیها من العلاج والاعمال إلا 
بطریق ا حیلة کقدحهم للعين » حتی یبصر من قد عمی ؛ 
وکبزلهم الماع ... و کاستخراجهم الا خلاط الرديئة المفسدة 
بادوية معلومة » وبتقدیر معلوم ...4( . ویشبه الرهاوی 
احتالین الداخلین على صناعة الطب بالذئاب الفترسة لانهم 
یسلکون طرق التصب وا خدیعة للوصول إلى كسب الاموال . 
وال خطر من ذلك أن الخدع التی یستخدمها هؤلاء احتالون قد 
تؤدى إلى ندهور صحة من يعالجونه ؛ووفاته . ۱ 

وقد أشرنا فى مقدمة هذا البحث إلى الكتاب الذى ألفه 
جالينوس فى هذا الوضوع ء واطلق عليه اسم « كتاب حيلة 
البرء ) . وقد لعبت الحيل الطبية دورا أساسيا فى علاج الأمراض 
النفسية وهو العلاج الذى يسمى أحيانا « العلاج بالوهم). من 
ذلك ما حكاه الرهاوی فى ۵ ادب الطبیب » عن جالينوس 
عندما دعى لعلاج مريض توهم أنه بلع حية ؟ حیث یقول: 
«وذلك أن جالينوس حکی أن إنسانا توهم أنه قد بلع حیة؛ 
فعولج بكل دواء ء فلم ينجح فيه. فلما وقف جالينوس على 
خبره » ساله: هل تعرف لون تلك الحية؟ فقال : هو اللون 
الفلانى ء ومقدارها المقدار الفلانی . فامر سرا من العليل (أى 


(۱) الرهاوی » « أدب الطبيب 4 ء ص : ۲۰6 . 
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بدون علم الریض) يمن صاد له حية بتلك الصورة. وأخفاها 
بلطيف الیل وسقی الریض دواء قذفه) وشد عينيه حين 
اخذ یقذف. وسرح ا حیة الذ كورة مع القذف . وآمر من حضر 
ان تعلو اصواتهم بالتباشیر بخروج ا حیة بالقذف . فحین فض 
عن عینی الریض ‏ قال : هذه هى ا حیة التى ابتلعتها بعينهاء 
وقد وجدت الراحة » فبرئ بروءا تاما من توهمه ۱۲ . 

وقد سار کبار الاطباء العرب فی عصر ازدهار احضارة 
الإسلامية على نهج جالینوس ۰ واتبعوا طریقته فی علاج 
مرضی الوهم؛ بحیل وهمية طريفة. وقد نقل مين اسعد خير 
الله فى کتابه المتاز « الطب العربی» حيلة لطيفة حبکها ابن 
سینا لعلاج مریض توهم أنه بقرة!! فیحکی . قائلا : «ویروی 
عن ابن سینا أنه شفی مریضا کان یعتقد أنه بقرة » ویطلب 
با حاح أن یذیح » ویطبخ لحمه. ولا رفض اهله إجابة طلبه » 
انقطع عن الطعام .» وضعف كثيرا » واقلق الاهل وا جیران 
بأصواته المنكرة ء وطليه الملح. وقد عالجه عدة اطباء ‏ ولم 
ینجحوا فى علاجه . فرجا أهله ابن سینا أن يعالجه . فارسل 
إليه يقول إنه قادم لذبحه ء حسب طلبه ويجب عليه أن 
يكون فرحا مسرورا . وبعد ایام حضر ابن سينا » وفى يده 
سكين طويلة ء وأمر بربط يدى المريض ورجليه ؛ وطرحه على 
الارض » لاجل ذبحه . ولا هم ابن سينا بالذبح » جس 


.۲۰۹ نفسه › ص:‎ )١( 
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عضلات الریض جسا دقيقاء ثم التفت إلى اعله ء وقال لهم 
بصوت جهوری: إن البقرة ضعيفة جدا » ویجب تسمینها 
قبل الذبح. فاخذ الریض من تلك الساعة یاکل بشهية » 
فقوی جسمه وت رکه وهمه» وشفی تماما ۲۲۱ . 

ومن طرائف ا حیل الوهمية الستخدمة فی علاج آمراض 
الوهم والالیخولیا » ما حگاه ابن أبى اصيبعة فی موسوعته 
العظيمة « عيون الانباء فی طبقات الاطیاء ) عن الطبیب آوحد 
الزفان آبی البركات هبة الله > حيث يقول : ( ومن نوادر أوحد 
الزمان فى المداواة أن مريضا ببغداد كان قد عرض له علة 
الماليخولياء وكان يعتقد أن على رأسه دنا (وعاء كبيرا) » وأنه 
لا يفارقه أبدا . فكان كلما مشى »> يتحايد المواضع التی 
سقوفها قصيرة » ويمشى برفق ؛ ولا يترك أحدا یدنو منه » 
حتى لا يميل الدن » أو يقع عن رأسه. وبقى هذا المريض مدة » 
وهو فى شدة منه . وعالجه جماعة من الأطباء » ولم يحصل 
معا جتھم تأثير ينتفع به . وانتهى أمره إلى أوحد الزمان » 
ففكر أنه ما بقی شئ یمکن أن يبرأ به » الا بالامور الوهميت 
فقال لأهله: إذا کت فى الدار » فأتونى به .» ثم أن أوحد 
الزمان أمر أحد غلمانه بأن ذلك المريض إذا دخل عليه » وشرع 
فى الكلام معه 3 وأشار إلى الغلام بعلامة بینهما » أنه يسارع 
بخشبة كبيرة » فيضرب بها فوق راس المريض على بعد منه › 


)١(‏ أمين أسعد خير الله » « الطب العربی ؛ » ترجمة مصطفی أبو عز 
الدين ؛ بیروت 21585 ص :۱ ۲ ۱ . أنظر أيضا حنيفة الخطيب» و الطب 
عند العرب ؛ بيروت ٦7ء‏ ص ¦ ۲٥٠٢‏ ومابعدها. 
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كأنه يريد كسر الدن الذى يزعم أنه على رأسه . وأوصى 
غلاما آخر وكان قد اعد معه دنا فى أعلى السطح . أنه متى 
رای ذلك الغلام قد ضرب فوق راس صاحب الالیخولیا؛ أن 
يرمى الدن الذى عنده بسرعة إلى الأرض . ولما كان أوحد 
الزمان فى داره ء وأتاه المريضء شرع في الكلام معه ؛ وحادلہ 
وأنكر عليه حمله الدن. وأشار إلى الغلام الذى عنده ؛ من 
غير علم المريض» فاقبل عليهء وقال : والله » لابد لی أن أكسر 
هذا الدنء وأريحك منه. ثم أدار تلك الخشبة التى معه 
وضرب بها فوق رأسه بنحو ذراع ؛ وعند ذلك رمى الغلام 
الآخر الدن من أعلى السطح » فكانت له جلبة عظيمة وتكسر 
قطعا كثيرة . فلما عاين المريض ما فعل به» ورأى الدن 
المنكسرء تاوه لكسرهم إياه» ولم يشلك أنه الذى كان على 
راسه بزعمه» واثر فيه الوهم أثرا برئ من علته تلك) (۲۱. 
وقد تتخذ ا حیلة أحيانا صورة النكتة الطريفة» أو الملحة 
النادرة » مثل ما حكاه الرهاوی فی « أدب الطبيب 4» حيث 
يقول ٠:‏ ومن النوادر التى جرت لبعض الأطباء ببغداد مع بعض 
الناس» أنه جاء مریض إليه » فشكا إليه أنه يجد مغصا. فساله 
الطبيب: أى شئع أكلت؟ فقال : أكلت خبزا محترقا!! 
فاخرج الطبيب من حقيبته مكحلة »وميل وتقدم ليكحله . 
فقال له : يا هذا » وما الذی ینفع الکحل للمغص؟ قال : 
قصدی أعالج عينك . قال : عینی صحيحة » لا علة بها . قال 


(۱) ابن آبی أصيبعة » «عیون الانباء فى طبقات الاطباء» » بیروت 
دو وض :۳۷ وما بعدها. ‏ 


الطبيب : لو كان الأمر كما ذكرت ؛ لكنت حين رايت المخبز 
محترقا » لم تاکله) )١(‏ > وتبين هذه الواقعة مدى سخرية 
الطبيب من سلوك مريضه » وجودة تصرفه بطريقة مقنعة » 
وأسلوب تهكمى . 

وتشبه هذه النادرة ما حكاه خير الله فى « الطب العربی» 
عن إفحام أحد الأطباء رئيس الخصيان فى عصر الحجاج 3 
حيث يقول : «أصيب الحجاج» حاکم العراق » یوما بصداع 
شدید . فوصف له طبیبه آن یخسل قدمیه فی الاء اطان > 
ویدهنهما. فقال رئيس الخصيان الذی کان واقفا بجانب 
الحجاج: والله ما رايت طبیبا آقل معرفة بالطب منك . شکی 
الأمير الصداع فى رأسه » فتصف له دواء فی رجلیه!! فقال 
له: اما علاقة ما قلت فيك بينة . فقال الخصى : وما هى ؟ قال : 
نزعت خصيتاك » فذهب شعر لحيتك . فضحك ا حجاج ومن 
ی 

رفا تک ربیب ھا شرا یه لرفاة ها 
أصابهم من اعراض . یحکی الترکیتی فی کتابه ١‏ طرائف 
الأطباء) أن مریضا ذهب إلى طبیب نفسانی » یشکوه من 
ضعف ذاکرته . فقال له : إن مشکلتی هی آننی سریع 
النسیان. فقال الطبیب: ومتی بدات هذه الشکلة؟ فقال 
الریض : ای مشکلة؟!۱ (۲۳. 

(۱) الرهاوی » دب الطبیب4» ص : ۱۷۵ وما بعدھا۔ 

. ٠١١ خير الّه » « الطب العربی » ء ص:‎ )٢( 

(۳) ا حکیم راجي عباس التکریتی ‏ «طرائف الاطباء 4 » بیروت 
4 ص: ۰۳۱۵ 
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وقد يضطر الطبيب في بعض الأحيان أن يحيك حیلة 
يختبر بها مدى قوة فهم مريضه ؛ ومقدرته علي التحصيل . 
يحكى الرهاوى فى «أدب الطبیب ) عن طبيب أراد أن يمتحن 
فهم مريض جاءه يشكو من وجع كان به . «فآشار عليه بقرص 
يأخذ فى يومه ذلك نصفه » وفى غده نصفه وبعد غده نصفه 
فسمع ذلك الإنسان قوله» ولم ینکر منه شيئا ء ومضى . فقال 
الطبيب : يا قوم كيف أشير على من لا يعلم أن القرص لا 
يجوز أن يكون له ثلاثة أنصاف ؟)0(0) . 

وقد كان الخلفاء يقومون باختراع الحيل فى بعض 
الاوقات » لیختبروا بها ذكاء مشاهير الأطباء » من ذلك ما 
حكاه ابن أبى أصيبعة فى «عیون الأنباء فى طبقات الأطباء) 
عن حيلة هارون الرشيد لامتحان الطبيب بختيشوع » حيث 
آمر دہ بإحضار بول دابةء وأعطاه لبختيشوع 1 حتی 
یختبره : ..فمضی الخادم > واحضرہ قارورة الاء (بول 
وص وہ مير الومنین ‏ لیس هذا يول 
إنسان. قال له ابو قریش : كذبت» هذا ماء حظية الخليفة . 
فقال له بختيشوع : لك أقول ء أيها الشيخ الكريم » لم يبل 
هذا إنسان البتة سرب بی سس ور 
بهيمة. فقال له الخليفة : من أين علمت أنه ليس ببول 
إنسان» قال له بختیشوع : لانه ليس له قوامبول الا ولا 
لونه » ولا ريحه. ( ...) ثم التفت الخليفة إلى بختیشوع » 


(۱) الرهاوی » وأدب الطبیب ‏ ء ص : ۱۷۵ . 


۳ 


فقال له : ما ترى أن نطعم صاحب هذا الاء ؟ فقال: شعيرا 
جیدا !! فضحك الرشید ضحکا شدیدا » وأمرء فخلع عليه 
خلعة حسنة جليلة » ووهب له مالا وافرا» (۲۲. 

وقد يمرض الرء احیانا جرد أنه ترك وطنه » ورحل إلى 
بلد آخر يختلف فى طقسه . وأهله » وهوائه » ومائه عن 
الوطن الام » فيصاب الإنسان بما يطلقون عليه مرض ا حئین إلى 
الأوطان » ليس فقط حنين النفس والروح ؛ بل أيضا الحدين إلى 
كل ما كان يأكله المرء » ويشربه فى وطنه الأم. وعندئذ تكون 
أحد طرق العلاج القترحة أن يلجا الرء إلى تناول ما كان 
ياكله » ويشربه فى بلده الاصلی » فتسکن النفس» بهدوء 
العدة » وتعود إلى الرء حالته الطبيعية. يحكى ابن ابی 
أصيبعة أن عبيد الله بن الهدی ء والى مصر » كان قد أهدى 
الرشيد جارية مصرية» فى غاية الحسن والجمال . فلما رآها 
الرشيدء أعجب بجمالها » وحسن هيثتها »واحبها حبا 
شديدا. ولكنها اعتلت بعد ذلك علة عجز أطباء بغداد أن 
يشفوها منها. فارسل الرشيد يطلب طبيبا لها من مصر ء لأنه 
يكون أدرى بعلاجها من أطباء العراق . فبعث إليه عبيد الله 
ابن المهدى ببليطيان بطريك الاسكندرية » وأعلمه بحب 
الرشيد لهذه الجارية » ووصف له علتها ومرضها . فسافر 
بليطيان إلى بغدادء وأخذ معه من كعك مصر الخشن › 


١(‏ )ابن أبى أصيبعة » ص : ۱۸۷. حنيفة الخطیب ء «الطب عند 
العرب )» ص : ۲۳۹ ومابعدها. 
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والسمك المملح. «فلما دخل بغداد > وعرضت عليه ا جاریة 
أطعمها الكعك والصير (السمك المملح) » فرجعت إلي 
طبعها ء وزالت عنها العلة » ومنذ ذلك الوقت صار يجلب من 
مصر إلى دار الخلافة الكعك الخشن والصير » (۲. واعتمد 
الاطباء في علاجهم لبعض الأمراض على إثارة حياء المريض › 
وتعمدوا إحراجه . من ذلك تلك الحيلة التى اتبعها ابن 
بختيشوع لعلاج جارية الرشيد التى أصيبت بالتشنج ؛ وهی 
تتمطى . يقول القفطى فى كتابه «إخبار العلماء بأخبار 
ا حکماء؛ : «وفي بعض الأيام تمطت حظية للرشيد » ورفعت 
يدها » فبقيت منبسطة ء لا يمكنها ردها . والاطباء يعالجونها 
بالتمريخ والادهان » فلا ينفع ذاك شيعا . فقال الرشيد عفر 
ابن يحيى : قد بقيت هذه الصبية بعلتها . قال له جعفر : لی 
طبيب ماهر ؛ وهو ابن بختيشوع » تدعوه وتخاطبه فى معنى 
هذا المرض ء فلعل عنده حيلة فی علاجها . فأمر باحضاره » 
70 )۰۰ ھ' 
أى شوم تعرف من الطب؟ قال: أبرد ا حارء واسخن البارد 
وارطب اليابس » وأجفف الرطب ا خارج عن الطبع . فضحك 
الرشيد »وقال : هذا غاية ما يحتاج إليه فی صناعة الطب . ثم 
شرح له حال الصبية. فقال جبرائيل: إن لم يسخط على أمير 
المؤمنين» فلها عندى حيلة . قال له الرشيد : ما هى؟ قال : 
تخرج الجارية إلى ههنا » بحضرة ا جمیع؛ حتى أعمل ما 
١١‏ ) حنيفة ا خطیب : «الطب عند العرب ؛ » ص : ۲۳۸ . 
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آریده» وتمهل على 3 ولا تعجل بالسخط . فامر الرشید 
بإحضار الجارية» فخرجت . وحین رآها جبرائیل » اسرع إليهاء 
ونکس راسه وامسك ذیلها ء کانه يريد أن یکشنها . 
فانزعجت الجارية. ومن شدة الحياء والانزعاج » استرسلت 
اعضاژها » وبسطت يدها إلى اسفل » وآمسکت ذیلها . فقال 
جبرائیل : قد برئت ٠‏ يا امير المؤمنين. فقال الرشید للجارية: 
ابسطی يدك یمنة ويسرة . ففعلت . فعجب الرشید ؛ وکل 
من كان حاضرا » وأمر برائیل فى الوقت بخمسمائة الف 
درهم » وأحبه » وجعله رئیسا علي جمیع الا طباء » ('). 

وقد استخدم الاطباء قديما جس النبض کمقیاس لالة 
المريض ۰ ودلیل علي ما لا يريد الإفصاح به للآخرین. وکانت 
هذه وسيلة معروفة لعلاج ما يصيب العشاق من آمراض 
نفسیة» وعوارض جسدیة . وقد آورد الرهاوی حادثة طريفة 
عن العلاج بجس النبض في کتابه «ادب الطبیب)» » حيث 
رل كا للك کی مارد سنج امش 
ملوك الروم » لعلاج ابنه » ولم یکن له سواه . فنظر الفتی › 
وجس عرقه » ورأى ترتیب مجسته ترتیبا مستویا ‏ بانقباض 
واتبساط . فخمن ان اله فی نفسه ‏ لا فى بدنه. فامر الطبیب 
بكراسى» جلس اللك والفتی والطبیب علیها . وامر بإعراض 


(۱) خير الله » «الطب العربی ؛ » ص: ۱۲۰ وما بعدها . القفطی ء 
«إخبار العلماء باخبارِ اشکماءه ‏ بیروت د.ت.» ص: ۹4. ابن ابی 
أصيبعة ؛ ص : ۱۸۸ . 


۵ 


كل غلام وجارية في الدار علیهم » ونبض الفتى فى ید 
الطبیب » وهو لازم لترتیبه » إلى أن مرت بعض الجوارى ؛ 
فتغيرت المجسة » واضطربت » وفسد الترتيب ء وارتعد الفتی » 
وتغير لونه . فلما فطن الطبيب لذلك ؛ وعلم أنه عاشق لھا 
أمسك حتى انقضى المجلس . وسال الطبيب عن تلك اجاریق 
فاخبر بانها حظية الملك التى لا يرى الدنيا إلا بها » فانصرف ؛ 
ووعد الملك بالعود فى غد . فلم يعد » كراهة أن يلقى املك 
بذلك- اضر اللاك سال عن گر قال له + انت 
تعلم شغل قلبى بابنى » وهو وارث الملك بعدى » ومحله من 
نفسى . قال له الطبيب : تأخرت ؛ حتى وقفت على دائه . 
قال : وما هو؟ قال : عاشق لامرأتى . فاطرق الملك » ثم قال 
للطبيب : فماذا ترى ؟ قال : الرأى للملك ء لا لى . قال : 
أرى أن تؤثرنى بها . قال له : أيها الملك » وتستحسن هذا؟ 
فقال : نعم » إن الملك يعوضك مكانها » ويخلفها عليك ؛ 
ويعطيك املك . فقال: إن كان الملك يرى هذا ويستحسنه › 
فان الفتى إنما هو عاشق جارية الملك. فأورد على الملك من 
ذلك امرا عظيما . فاطرق الملك مفكرا طويلا . قال له 
الطییب : اید الله اللك > إن من النساء عوضا » وهن 
موجودات فى کل وقت » وولده ال جیب العاقل اللبیب لیس في 
کل دهر يتهيا ویوجد ؛ ولیس منه عوض . فرکن الملك إلى 
قوله » وزوج الفتی جاریته » فبرئ . فامر املك بحمل الطبیب 
على مرکوب من مراکبه » وساق إليه عدة من دوابه » ووصله 
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بعشرة أرطال من الذهب ؛ وخلع سنية) ('2. وقد عالج ابن 
سينا عاشقا آخر بحيلة مشابهة لهذه ا حیلة ۲۲۱ 

وتحكى كتب التاريخ أن الأطباء العرب قد عرفوا العلاج 
بالموسيقى » فكتب ابن الھیٹم عن تاثیر الموسيقى فى الإنسان 
وا حیوان (" » وقام الكندى بالتاليف فى الإيقاع الوسیقی 
وحاول أن يعالج مرضاه بالوسیقی (*. ويحكى عن الرازى 
«أنه كان يتردد على صديق له » يشتغل صيدلانيا فى 
بصديقه هذا أن يعاوده الحنين إلى الوسیقی » فكان يعزف 
عنده بعض الوقت داخل المستشفى بقصد التسلية والطرب . 
ولشد ما كان دهشه حینما رأى المرضى > وهم يعانون آلاما 
قاسیةف؛ یت رکون آسرتهم > ویلتفون حوله » یستمعون مرح 
وسرور إلى أنغامه الساحرة . وقد لاحظ الرازى أن بعض هؤلاء 
المرضى مصابون بأمراض تسبب لهم آلاما مبرحة » وبالرغم من 
ذلك» فقد نسوا هذه الالام» وشملهم الهدوء والسكون 

)١(‏ «آدب الطبیب 4 » ص: ۱۱۳ وما بعدھا . ترجم الستشرق 
الامانی یوحدا كريستوف بيرجب هذه الرواية إلى الألانية فى کتابه : 
J.C. Buergel, Allmacht and Maechtigkeit, Muenchen‏ 

1991, S. 171 f 
. ٠٠١٤ : حنيفة ا خطیب ء  «الطب عند العرب ؛ » ص‎ ) ۲ ( 
» خير الله » «الطب العربی» » ص: ۹۹۱. ابن أبى أصيبعة‎ )۳( 


ص ؛ ۵۵۸ . 
(4) ابن أبى أصيبعة . ص: ۲۹۰ . حنيفة ا خطیب » «الطب عند 
العرب ٤‏ » ص: ۲۹۷ . 
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والسرور عندھا سمعوا الا لحان الشجية : والنغمات 
الطربة ۲۱۱ . 

ومن الیل الطبية التى ذاع صیتها قدیما حيلة اللجوء 
إلى حشيشة السلحفاة التی قیل عنها آنها تستخدم فى خلب 
نفوس الأحباء » وکسب محبتهم . یقول ا جویری فی کتابه 
« ا ختار فى کشف الاسرار ٤‏ : «ومنهم من يتكلم على 
حشيشة السلحفاة » وانها تنفع في ا حبة والعطف وجلب 
القلوب . وقد کشفت عن هذه ا حشیشة » فوجدت لها فعلا 
عظیما فى هذا العنی ‏ إلا أن هذه الحشيشة لا یقدر عليها › 
إلا من رصد فحل السلحفاة حين هيجانه ء فإنه إذا هاج 
طلب الانثی ء فاذا جاء إليها 1 تمتنع منه وتدافعه . فإذا یئس 
منها » ذهب إلى هذه الحشيشة » وقطعها » ثم أتى فوضعها 
على ظهرها . فاذا وضعها » طاعت له » ثم یرمی ا حشیشة: 
فإذا أخذها الذى قد رصدھا »فإنها نافعة . واعلم أنه لا يؤخذ 
من الحشيشة إلا فرد ورقة » وهی التى يأخذها الفحل » وما 
سواها ء فلا يساوى شيئا ...۲". ونکتفی بهذه المنتخبات 
من الحيل الطبية التى اخترناها من كتب القدماء » ومولفات 
مورخی الطب العربی » ومن أراد الاستزادة » فليرجع. إلى 
اعمال ابن آبی أصيبعة » والقفطى ؛ وابن جلجل » واسحاق 
ابن حدین ؛ وابن بطلان > وابن رضوان ؛ وغیرهم من أطباء 
العرب » وحکماء السلمین . 

۱ * د ۲ 
(۱) حنيفة الخطیب ١‏ الطب عند العرب ‏ » ص : ۲٥٢‏ وما يعدها. 
(۲) نقسه » ص : ۳۳۲۔ 
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5 الخلاصة 

ا حیلة هى ثمرة العقل » ووليدة ا حذق » وحصيلة جودة 
النظر وحسن التصرف ۰ وهی لذلك مستحسنة » غير 
مستقبحة » عند العقلاء » وأهل العلم » مذمومة » غير 
مرغوب فيها » عند أهل الجهل والجمود . وقد كان طبيعيا أن 
یمتد ح أصحاب ابی حنيفة ا حیلة » ویستخدموها ‏ انهم 
کانوا من بین أصحاب الذاهب الفقهية الا خری ؛ کالعتزلة بین 
أصحاب الذاهب العقائدية اختلفة . ولم يكن مستغربا أن 
يتوسع الحنفية فى استعمال الیل الفقهية » لانهم توسعوا في 
القياس » وآمنوا بالتحسین والتقبیح العقلیین » ورفعوا من قيمة 
العقل . ومن یرفع من قيمة العقل ء لابد أن یرفع من قدر 
ا حیلة » ويعرف قیمتها ‏ لأنها نتاج العقول ؛ وثمرة الذ کاء . 
آما أعداء الحيلة » فکانوا فى الغالب یقللون من قيمة العقل 
الذی هو اعظم مخلوقات الله تعالی . 

وقوم لا یعرفون قيمة العقل » ولا یعترفون بعحاسنه ‏ 
لابد أن یجهلوا مزایا احيلة التى هى وليدة العقل » ویعجزوا 
عن إدراك فضائلها » وا حیلة يقل استعمالها عند التواکلین 
الذین لا یثبتون للإنسان ای فعل أو قدرة علي الفعل › 
وينسبون الخير والشر ٍلي البارئ ء تعالی الله عن جهلهم تعالیا 
کبیرا . فالتواکل یرفض استخدام عقله » ولعمال فکره » وهو 
بالتالی لا یعرف قدر ا حیلة » ومحاسنها . وقد هاجم الرماوی 
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السلوك التواکلی عند بعض الرضی هجوما عنيفا . وا حیلة فى 
السیاسة لا تتفق مع الشدة والعنف وا جعجعة الجوفاء » بل نها 
فى احیان كثيرة تتعارض مع الشدة . وقد رأينا فى السطور 
السابقة كيف أن معاوية ء الذى كان يسمى الخليفة الداهن 
لحنكته وحيلته » كان من أكثر العرب حلما وتسامحا وبعدا 
عن الشدة . واستخراج الحيلة يحتاج إلى عقل متفتح ء بعيد 
عن التزمت » لا يقف عند ظاهر التصرص وحروفها ؛ بل 
يتعدى ذلك إلى المعانى المقصودة › والمقاصد المنشودة. 
أصحاب الحيلة هم ؛ باختصار » أصحاب العقل » وأهل 
العلم . وأعداء الحيلة هم أهل الجهل ؛ وأصحاب الجمود. 


جو عو KK‏ 
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